
  زارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة عباس لغرور خنشلة

 عند المسلمين 

  ربيين
  -2-بحث مقدم لقسم اللغة والأدب العربي لاستكمال شهادة ماستر 

  :إشراف الأستاذ           
  عيلان وعمر                

  أعضاء لجنة المناقشة
  الصفة  

  رئيسا  جامعة  عباس لغرور خنشلة
  مشرفا ومقررا  جامعة  عباس لغرور خنشلة
  مناقشا  جامعة  عباس لغرور خنشلة

201 

 

 

زارة التعليم العالي والبحث العلميو 
جامعة عباس لغرور خنشلة

  كلية الآداب واللغات
  قسم اللغة والأدب العربي

  أدب عربي
  آداب أجنبية وأدب مقارن

عند المسلمين التصوف 
ربيينو والأ 

بحث مقدم لقسم اللغة والأدب العربي لاستكمال شهادة ماستر 

                                     :تقديم الطالب
                                    حسام

أعضاء لجنة المناقشة
  الجامعة الأصلية  الرتبة العلمية

جامعة  عباس لغرور خنشلة  )أ(أستاذ مساعد   جمعة مصاص
جامعة  عباس لغرور خنشلة  أستاذ التعليم العالي  
جامعة  عباس لغرور خنشلة  )أ(أستاذ مساعد   الوردي عنيمي

                             
2015-2014السنة الجامعية 

 

 

  
كلية الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب العربي
أدب عربي: شعبة

آداب أجنبية وأدب مقارن: تخصص

التصوف 

  

بحث مقدم لقسم اللغة والأدب العربي لاستكمال شهادة ماستر 
  

تقديم الطالب
حسام عروس

  الاسم واللقب
جمعة مصاص

  و عيلانعمر 
الوردي عنيمي

                           



 

 

  
 

  

  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

ÉK|ct�)c‚lÉK|ct�)c‚lÉK|ct�)c‚lÉK|ct�)c‚l))))))))

 

 

Õí‹ĐÛa@õï›nÛ@bè�Ðã@Ö‹¥@�Ûa@ÊìàČ“Ûa@ÙÜm@¶g@Lbç�ÌÛ @åí‰Ûa@¶g
Láßþa@æìÔÜ²ë@ ÞìÔÈÛa@æì÷“äíë@ ‘ìÐČäÛa@æìäjí @æìy‡Øí@åí‰Ûa@¶g

‡í‡u@Ýîu@ÕÜ©@áèib—Çc@lb�y@óÜÇ@æìÜàÈíë@oà–@ÀNNN@ @
@ñ�¨aë@ ô‡�bi@ òÛý›Ûaë@ ŠìČäÛbi@ òàÜÄÛa@ æë‡È—í@ åí‰Ûa@ ¶g
@æëČ‡Èíë@ ÊŒaìČäÛa@ æìi‰“íë@ kçaì¾a@ æìÐ“nØí@ åí‰Ûa@ ¶gL†a‡Č�Ûbi

Č—Ûa@å�aì¾abänČßþë@ Þ‰m@æc@ bänßa‹ØÛ@æìidí@åí‰Ûa@¶g@ �b@@É›¦@æc
õbîjãcë@ý�Šë@µzÜ—ßë@ñ†bÓ@aìãb×@åí‰Ûa@¶gL@æbèm@æc@bänîßìÔÛëN@ @

@aìÈä—í@ �ë@ õa‹ßþaë@ õaŠŒìÛaë@ õbàÇČ�Ûa@ òČßÿÛ@ æìÈä—í@ åí‰Ûa@ ¶g
õbäÈÛaë@‡è§a@�Ë@áè�Ðãþ@ @

LæaìÈ×@ ‡à«@ õa�Çþa@ bäm‰mb�c@ ¶g@Lï�î½@ ‡Çb�@@ ‡íŒìiLòàî�ã@
L”í‡‚@�b–L•‹�þa@Ñ�ìí@†bÈ�@æìÇN@ @

@¶g@@ñ‡Çb�¾a@õbäÇ@p‡jØm@ë@ïÛbîÜÛa@À@ïÈß@p‹è�@�Ûag@òjîj¨a@¶
õbä�@�uëŒ@ò�îãþa@ë@òÔîÏ‹Ûa@ë@òØí‹“Ûa@ëN@ @

¶g@L�yb–@ë@ïiŠ†@ÕîÏŠ@ï‚c@ë@åí�í�ÈÛa@åí‡ÛaìÛa@ëg�‚c@¶N@ @
Ùnàç@À@ïÛbÈn¾a@bèíc@ @

ÙàÜy@À@�jØÛa@ @
ÙöbĐÇ@À@�bîÐÛa@ @

ïÛbÌÛa@…þaë@ÝšbÐÛa@ˆbn�þa@bèícZæýîÇ@ë‹àÇN@ @
@æc@bèîÏ@bäàÜÈm@åß@ó�ãc@üëŠa‹–⁄a@@‡Èi@�ìèäÛa@æcë@�bväÛa@Ýîj�

@ÖìÐnÛa@òàÓ@ÂìÔ�Ûa¶g@Šë‹ÌÛ@‘bjÇ@òÈßbuN@ @
@ @

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 

 

 

  

  



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 أ 

لتّصـــــوّف ظـــــاهرة دينيـــــة تتسّـــــم بالعالميـــــة فـــــلا تتقيّـــــد بحـــــدود الزّمـــــان والمكـــــان يعـــــد ا
ـــــاس واللّ  ـــــان،والأجن ـــــدّوائر الحضـــــاريّة، غـــــات والأدي ـــــاريخ مـــــيلاد  أو ال ـــــلا وطـــــن لهـــــا ولا ت ف

ــــــم يكــــــن مــــــن المســــــتحيل  ــــــه مــــــن الصّــــــعب إن ل ــــــمة العالميــــــة للظّــــــاهرة فإنّ ومــــــع هــــــذه السّ
ـــــة ،تحديـــــد معـــــالم التّصـــــوّف ـــــة  تتـــــرجم فـــــي النّهايـــــة إلـــــى بطانـــــة عقائديّ إذ هـــــو تجربـــــة دينيّ

  .وممارسة أخلاقيّة

ـــــي اخ تيارنـــــا لموضـــــوع البحـــــث، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق جـــــاء وهـــــذا مـــــا كـــــان دافعـــــا ف
وكــــــان الاختيــــــار قائمــــــا  العمــــــل علــــــى التّصــــــوّف المقــــــارن بــــــين المســــــلمين والأوروبيــــــين،

فــــــي مــــــدّ جســـــر التّواصــــــل والتّحــــــاور  -ولــــــو بالقليـــــل-علـــــى قناعتنــــــا بضـــــرورة المســــــاهمة 
ـــــ ـــــى مـــــواطن التّ ـــــين، وتســـــليط  الضّـــــوء عل ـــــين المســـــلمين والأوروبي أثّر المعرفـــــي والفكـــــري ب

ـــــين، ـــــين كـــــلا الأمّت ـــــأثير ب ـــــلاع علـــــى  والتّ ـــــذلك الباحـــــث الجـــــامعي فرصـــــة الإطّ فيكتســـــب ب
تــــــاريخ التّصــــــوّف الإســــــلامي ومــــــدى تواصــــــله مــــــع التّصــــــوّف الأوروبــــــي ومــــــا قــــــوّى هــــــذا 

والتّعلــّــــــق الشّــــــــديد  الاختيــــــــار أكثــــــــر، الاتفــــــــاق العفــــــــوي الحاصــــــــل بــــــــين ميولنــــــــا وأهوائنــــــــا،
ة، والإعجـــــــاب الشّـــــــديد بأعمـــــــال وإبـــــــداعات بموضـــــــوعات التّصـــــــوّف المقـــــــارن مـــــــن جهـــــــ

  .كبار المتصوّفة من جهة أخرى

مــــا هــــو التّصــــوّف  :لقــــد وجــــد هــــذا البحــــث نفســــه أمــــام عــــدّة تســــاؤلات تطــــرح نفســــها
ـــــأثّر  وكيـــــف كـــــان التّصـــــوّف عنـــــد المســـــلمين والأوروبيـــــين؟ ـــــق موضـــــوع التّ هـــــل فعـــــلا تحقّ

ـــــــأثير بـــــــين المســـــــلمين والأوروبيـــــــين، فمـــــــا هـــــــي موضـــــــوعات  لا،فعـــــــ كـــــــذلكإذا كـــــــان  والتّ
  وجوانب التأثير والتّأثّر؟

ولتطويـــــــق موضــــــــوع الدّراســـــــة بكيفيــــــــة تســـــــتجيب لمعــــــــايير البحـــــــث العلمــــــــي وجــــــــب 
فآثرنــــــــا أن تكــــــــون دراســــــــة  علينــــــــا اختيــــــــار المــــــــنهج الــــــــذي يــــــــتلاءم وطبيعــــــــة الموضــــــــوع،

ــــــــاريخي  تاريخيــــــــة مقارنــــــــة يتخلّلهــــــــا بعــــــــض مــــــــن التّحليــــــــل أي أنّنــــــــا اعتمــــــــدنا المــــــــنهج التّ
ــــــــك بهــــــــدف توضــــــــيح مــــــــواطن المقــــــــار  ــــــــبعض الموضــــــــوعات الصّــــــــوفيّة والنّمــــــــاذج وذل ن ل

  .التّأثّر والتّأثير

بعــــــد أن اتّضــــــح مــــــنهج البحــــــث بهــــــذا الشّــــــكل اهتــــــدينا إلــــــى تقســــــيم الموضــــــوع إلــــــى 
تطرّقنــــــا فــــــي المــــــدخل إلــــــى تلــــــك الصّــــــلات التّاريخيــــــة  وثلاثــــــة فصــــــول، مــــــدخل تمهيــــــدي

ـــــــــــي مكّنـــــــــــت مـــــــــــن التّف ـــــــــــة الت ـــــــــــين المســـــــــــلمينوالتّجاريـــــــــــة والجغرافي  اعـــــــــــل والاحتكـــــــــــاك ب
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ــــــينو  ــــــوان .الأوروبي الصّــــــوفية عنــــــد المســــــلمين : ثــــــمّ يــــــأتي الفصــــــل الأوّل الــــــذي كــــــان بعن
تحــــــــدّثنا فيــــــــه عــــــــن التّصــــــــوف الإســــــــلامي ومصــــــــادره وأهــــــــم أعلامــــــــه والآراء والمبــــــــادئ 

أمّـــــــا فيمـــــــا يخـــــــصّ الفصـــــــل الثــّـــــاني فقـــــــد تحـــــــدّثنا فيـــــــه عـــــــن  .الخاصّـــــــة بهـــــــذا التّصـــــــوف
ثـــــم  .وروبيـــــين وتحديـــــدا التّصـــــوف المســـــيحي، وأهـــــمّ مصـــــادره وأعلامـــــهالتّصـــــوّف عنـــــد الأ

ـــــرز  ـــــه أن نب ـــــا مـــــن خلال ـــــا حاولن ـــــذي كـــــان فصـــــلا تطبيقي ـــــى الفصـــــل الثاّلـــــث وال تطرّقنـــــا إل
مـــــــن خـــــــلال نمـــــــاذج ن بعـــــــض موضـــــــوعات الــــــــتأثّر والتــّـــــأثير بـــــــين المســـــــلمين والأوروبيـــــــي

  .وظاهرة الحلول الإلهيكالحب 

ـــــأنّ مو  ضـــــوع التّصـــــوف المقـــــارن كـــــان محـــــلّ دراســـــات متعـــــدّدة ولا يفوتنـــــا أن ننـــــوّه ب
ـــــــذكر منهـــــــا ـــــــي هـــــــذا البحـــــــث ون ـــــــآخر ف ـــــــي ســـــــاهمت بشـــــــكل أو ب اتّجاهـــــــات الأدب : والت

الصّــــوفي بــــين الحــــلاّج وابــــن عربــــي لعبــــد الواحــــد أحمــــد، تجلّيــــات الحــــلاّج للــــدّكتور 
ــــار  يوســــف زيــــدان، الشّــــعر الصّــــوفي فــــي الجزائــــر فــــي العهــــد العثمــــاني لمختــــار جبّ

، الخطــــاب الصّــــوفي فــــي الشّــــعر الجزائــــري للــــدّكتور محمّــــد كعــــوان )ة دكتــــوراهرســــال(
  ).رسالة ماجستير(

ولا شــــكّ أنّ هــــذا البحــــث كغيــــره قــــد بنــــي علــــى مصــــادر ومراجــــع كانــــت هــــي الــــرّكن 
ومــــــن أهــــــمّ . الــــــرّكين والمعــــــول الأســــــاس فــــــي قيامــــــه وظهــــــوره بصــــــورته التــــــي هــــــو عليهــــــا

ــــذكر ــــان الأشــــو  :المصــــادر والمراجــــع ن ديــــوان  اق لابــــن عربــــي، ديــــوان الحــــلاّج،ترجم
التّصـــوّف فـــي الإســـلام  اللّمـــع فـــي تـــاريخ التّصـــوّف الإســـلامي للطّوســـي، ابـــن فـــارض،

مــــا  مــــا الفلســــفة،، والمســــيحيّة بــــين الخصوصــــيّة والنّزعــــة الإنســــانية للقاضــــي أحمــــد
  .الميتافيزيقيا لمارتن هايدغر

ـــــــذ ـــــــه ســـــــبحانه وتعـــــــالى ال ي وفّقنـــــــا لإنجـــــــاز هـــــــذا وفـــــــي الأخيـــــــر نتوجّـــــــه بالحمـــــــد للّ
البحـــــث، والـــــذي لا نـــــدّعي فيـــــه شـــــرف الإنجـــــاز الحاســـــم، بـــــل أن يكـــــون الجهـــــد الـــــذي تـــــم 
 تقديمــــه جـــــادّا للــــدّكتور المشـــــرف عمــــرو عـــــيلان الــــذي قبـــــل الإشــــراف علـــــى هــــذا العمـــــل،
كمــــــا أنّــــــه لــــــم يتــــــوان عــــــن تشــــــجيعنا ودفعنــــــا كلّمــــــا اقتضــــــت الحاجــــــة، ولــــــم يبخــــــل علينــــــا 

ــــه  جــــع لتــــوفير مــــادّة البحــــث،بتقــــديم الكثيــــر مــــن المرا فكــــان نعــــم الأخ ونعــــم الأســــتاذ، فإلي
  .هذا العمل عربون حبّ ووفاء، وهديّة تقدير وعرفان وتبرّك وامتنان
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مـــــن كتلـــــة الحضـــــارة العالميـــــة التـــــي  احيّـــــ اســـــلامية جـــــزءتعـــــد الحضـــــارة العربيـــــة الإ
ـــــوب  رت فيهـــــاثـــــأ ـــــى جن ـــــة الإســـــلام مـــــن حـــــدود الصـــــين إل ـــــدت دول ـــــأثرت بهـــــا، فقـــــد امت وت

العــــــرب مــــــن فلســــــفات وحضــــــارات  اســــــتفادة ســــــلاميةفرنســــــا، ورافــــــق حركــــــة الفتوحــــــات الإ
  .أخرى

ــــــــى إثــــــــر ــــــــة احتــــــــك المســــــــلمون  وتوســــــــع المبــــــــادلات اتالفتوحــــــــ هــــــــذه وعل التجاري
ر المكتبـــــــات ونشـــــــ إقامـــــــةمعـــــــارفهم وأغنوهـــــــا ثـــــــم شـــــــرعوا فـــــــي  افعـــــــززو  بثقافـــــــات أخـــــــرى،

  .المعرفة

والمســـــلمين ســـــواء إبـــــان الحـــــروب  الأوربيـــــينوعلـــــى إثـــــر الاحتكـــــاك الـــــذي تـــــم بـــــين 
وصـــــــقلية أو مـــــــن خـــــــلال التبـــــــادل التجـــــــاري بينهـــــــا، تـــــــأثرت  الصـــــــليبية أو فـــــــي الأنـــــــدلس

  .ضارة والفكر العربي الإسلاميأوروبا بمظاهر الح

ن لاحتكــــــــاك عــــــــن طريــــــــق مجموعــــــــة قنــــــــوات تمكــــــــن الغــــــــرب مــــــــوقــــــــد تــــــــم هــــــــذا ا
  .الإسلامية بالحضارة العربية الاتصال

  :سياقات الاتصال: أولا

 :الترجمة -1

عصــــــر را كبيـــــرا فـــــي نقــــــل أوروبـــــا مـــــن يوالتـــــي تعـــــد قنـــــاة مهمــــــة، حيـــــث أثـــــرت تــــــأث
ـــــــى عصـــــــر الانبعـــــــاث والتقـــــــد ـــــــرت الترجمـــــــات لمختلـــــــف  إذ ،)1("مالظـــــــلام والتخلـــــــف إل كث

  .أو رسالة الغفران للمعري وغيرها كليلة ودمنة،كة آنذاك يالأعمال العرب

 ) 2(:طريق الأندلس -2

الحضـــــارة العربيـــــة البوابـــــات التـــــي ســـــاعدت علـــــى انتقـــــال  تعتبـــــر الأنـــــدلس مـــــن أهـــــم
ن هـــــذه إلـــــى أوروبـــــا بحكـــــم المـــــدة الطويلـــــة التـــــي حكـــــم فيهـــــا العـــــرب والمســـــلمو  الإســـــلامية

 ة، وقشـــــــــتالة،بـــــــــقرط، وتعـــــــــد مدينـــــــــة طليطلـــــــــة ،الـــــــــبلاد والتـــــــــي تجـــــــــاوزت ثمانيـــــــــة قـــــــــرون
مــــــــن أهــــــــم المراكــــــــز الأندلســــــــية التــــــــي كانــــــــت متشــــــــعبة  بمظــــــــاهر الحضــــــــارة  وغرناطــــــــة

                                           
 .338: ، ص2004ينظر السامرائي، دراسات في تاريخ الفكر، دار المدار الإسلامي، بنغازي، ليبيا،  -)1(
 . 342: المرجع نفسه، ص -)2(
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ــــــة الإســــــلامية،  ــــــى العربي ــــــد مــــــن الطــــــلاب يوفــــــدون إليهــــــا للاطــــــلاع عل ــــــث كــــــان العدي حي
 .الكتب العربية خاصة المترجمة إلى اللاتينية

ــــي نقــــل المســــتعربي أنكمــــا  ــــاة الأندلســــية وف ــــي الحي ــــون عنصــــرا فعــــالا ف ن كــــانوا يمثل
فالعصـــــــور الوســـــــطى الاســـــــبانية لـــــــم تكـــــــن  ، ســـــــبانيا النصـــــــرانيةإالحضـــــــارة العربيـــــــة إلـــــــى 

الجغرافــــــــي ولا العنصــــــــري بــــــــين المســــــــلمين والنصــــــــارى حيــــــــث كــــــــانوا  الانفصــــــــالتعــــــــرف 
هم للغتـــــــــين  العربيـــــــــة معـــــــــرفتمتعايشــــــــين ســـــــــوية بـــــــــروح التســـــــــامح، والمســـــــــتعربون بحكـــــــــم 

ـــــة ـــــذ الفـــــتح العربـــــي  االحديثـــــة  كـــــانو  واللاتيني ـــــين منظـــــري اســـــبانيا، وهـــــم من أداة اتصـــــال ب
إخـــــوانهم  أيـــــنســـــبانيا إالإســـــلامي لـــــم ينقطعـــــوا عـــــن الهجـــــرة إلـــــى المنـــــاطق الشـــــمالية فـــــي 

 )  1(.النصارى

بــــــين بــــــلاد الأنــــــدلس  تنقلــــــوار والمهــــــاجرون الــــــذين التجــــــا ومــــــن جهــــــة أخــــــرى لعــــــب
بقــــــاع الــــــبلاد العربيــــــة الإســــــلامية دورا مهمــــــا فــــــي انتقــــــال الحضــــــارة الإســــــلامية ومختلــــــف 

ـــــاقي أنحـــــاء أوروبـــــا المســـــيحية، دون أن ننســـــى الـــــدو  لعـــــب الســـــفراء  إذ، ر العكســـــيإلـــــى ب
وقــــــوع بعــــــض المــــــدن الإســــــلامية و  دورا مهمــــــا، ســــــكيون واليهــــــود فــــــي هــــــذا المجــــــالير والمو 

  .مي تارة أخرىتحت الحكم المسيحي تارة وعودتها للحكم الإسلا

 :طريق صقلية وجنوب إيطاليا -3

عامــــــا  130غالبــــــة مــــــدة لمــــــا اســــــتولى العــــــرب علــــــى جزيــــــرة صــــــقلية فــــــي عهــــــد الأ
ــــات مــــودة مــــع ســــكانها الأصــــليين  ــــة، وأقــــاموا علاق ــــى اســــتغلال خيراتهــــا المعدني ــــوا عل عمل

وكانــــــت هــــــذه المــــــدة كافيــــــة لنشــــــر   ، بعــــــاداتهم وقــــــوانينهم وحــــــريتهم الدينيــــــة اسدون المســــــ
   )2(.مبادئ الحضارة العربية الإسلامية

  :الحروب الصليبية طريق -4

ــــــ ــــــرة لالتق ــــــد شــــــكلت الحــــــروب الصــــــليبية فرصــــــة كبي ــــــياء الغــــــرب لق بالشــــــرق  الأورب
ـــــــة  الإســـــــلامي ـــــــي فطيل ـــــــي بقـــــــي الصـــــــليبيون فيهـــــــا بـــــــالوطن العرب ـــــــزمن الت قـــــــرنين مـــــــن ال

                                           
 .345: المرجع السابق، ص -)1(
سعيد عبد الفتاح عاشور، المدينة الإسلامية وأثرهما علـى أوروبـا، مكتبـة النهضـة المصـرية، القـاهرة، د ط، : ينظر -)2(

 . 184: ، ص1992
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ــــاة اقتبســــوا ــــى والمعرفــــة فــــي كافــــة المجــــالات،  .الكثيــــر مــــن أســــاليب الحي كمــــا حصــــلوا عل
 ى ظهـــــــور روح البحــــــث ودراســــــة القـــــــدامىكثيــــــر مــــــن الكتــــــب العربيـــــــة فســــــاعد ذلــــــك علــــــ

  )1(.وفنونهم لآدابهم

 : العلاقات التجارية المتواصلة -5

يتـــــــــاجرون مـــــــــع الكثيـــــــــر مـــــــــن البلـــــــــدان فالتجـــــــــار المســـــــــلمون الـــــــــذين ظلـــــــــوا قرونـــــــــا 
ــــة ــــز التجــــار ، الأوربي ــــع الحي ــــي تنوي ــــات متعــــددة و ســــاهموا ف ــــوا ثقاف ــــذي أدى خلق ــــىي  ال  إل

ـــــي  ،وجـــــود تواصـــــل ـــــى وجـــــود عمـــــلات إســـــلامية ف ـــــرا عل ـــــت التنقيبـــــات أخي  أوربـــــاولقـــــد دل
ــــــدا، كمــــــا لا ننســــــى ــــــى فنلن ــــــف  الشــــــمالية حت ــــــذين طــــــافوا فــــــي مختل ــــــة المســــــلمون ال الرحال

 . )2(.في نشر الحضارة العربية الإسلامية واأثر  أوروباأنحاء العالم ومنها 

  :مجالات التأثر والتأثير: ثانيا
ســــــــــنحاول فــــــــــي هــــــــــذا العنصــــــــــر جاهــــــــــدين أن نركــــــــــز علــــــــــى موضــــــــــوع البحــــــــــث 

 التـــــأثروقــــع فيهـــــا ومــــن أهـــــم المجــــالات التـــــي  ،والاهتمــــام دون أن نغفـــــل بــــاقي المجـــــالات
  :هي

 ، بالأشـــــــــعار العربيـــــــــة مـــــــــن زجـــــــــل وموشـــــــــحات الأوربيـــــــــونحيـــــــــث تـــــــــأثر  :الشـــــــــعر -1
ــــــذي أخــــــذ عنــــــه شــــــاعر إفرنجــــــي اســــــمه  وأشــــــهرها موشــــــحات ابــــــن قزمــــــان الأندلســــــي، وال

 .من مدينة بواتيه" غيوم"

، فمـــــن جانـــــب المســـــرح نجـــــد أن مـــــن ممـــــا يشـــــتمل عليـــــه مـــــن مســـــرح وقصـــــة: النثـــــر -2
دون صـــــــاحب كتــــــــاب " ســــــــيرفانتس"وجـــــــوه المســــــــرح المتـــــــأثرين بالثقافــــــــة العربيـــــــة أهـــــــم 

ــــةأمــــا مــــن جانــــب القصــــة فالقصــــة  ،كيشــــوت تــــأثرت بمــــا كــــان عنــــد العــــرب مــــن  الأوربي
،و )3( طى، وأخبـــــــار الفروســـــــية، وأمجـــــــاد الفرســـــــانفنـــــــون القصـــــــص فـــــــي العصـــــــور الوســـــــ

 .ألف ليلة وليلة

                                           
 .307: ، ص1984الدولة العربية في اسبانيا، دار فلسفة الحياة، بيروت، د ط،  ،إبراهيم بيضون: ينظر -)1(
 .91: وأثرها على أوروبا، ص عاشور سعيد عبد الفتاح، المدينة الإسلامية -)2(
 49: ، ص2001، 1دور العرب في تكوين الفكر الأوربي، دار المعارف، القاهرة، ط ،ينظر عبد الرحمن بدوي -)3(
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ــــأثر  ــــدين"بالفيلســــوف الشــــهير  الأوربيــــونأمــــا فــــي جانــــب التصــــوف فقــــد ت  محــــي ال
حيـــــــث أخـــــــذوا عنـــــــه فلســــــفته وصـــــــوفيته،و نظرتـــــــه للحيـــــــاة، والحقيقـــــــة أن  ،"يابـــــــن عربـــــــ

كانــــــــت عــــــــن طريــــــــق نزعــــــــة أعمــــــــال المتصــــــــوف  الأوربــــــــي للتصــــــــوفالبــــــــدايات الأولــــــــى 
الثــــاني خــــلال القــــرن " الــــنفس الإنســــانية"و" التهافــــت"فقــــد تمــــت ترجمــــة كتــــاب  لغزالــــي،ا

  )pascaal)1 "باسكال"، وقد أثر الغزالي في فكر العالم الفرنسي المشهورعشر

أثـــــرا كبيـــــرا علـــــى عقـــــول النســـــاك والمتصـــــوفة مـــــن النصـــــارى، " بـــــن عربـــــيلا" وقـــــد كـــــان 
ـــــــد دعـــــــ ـــــــائق الوجـــــــ افق ـــــــان، ووحـــــــدة حق ـــــــى وحـــــــدة الأدي ـــــــه و ود، إل ـــــــأثر ب ـــــــين مـــــــن ت مـــــــن ب

 ابـــــن عربـــــي، كمـــــا أثـــــر Martin heidegger" مـــــارتن هايـــــدغار"الفيلســـــوف الألمـــــاني 
  )2(."رامون لول"والمتصوف الاسباني  ،Dantie دانتي" في الشاعر الايطالي

ــــــد بــــــدا واضــــــحا أثــــــر التصــــــوف الإســــــلامي فــــــي نشــــــأة التصــــــوف  مــــــن  الأوربــــــيلق
الـــــــذي وضـــــــح تـــــــأثر " ثيـــــــوسســـــــين بلا أميجيـــــــل " خـــــــلال دراســـــــات العلامـــــــة الاســـــــباني
   )3(.التصوف الغربي والمسيحي خصوصا

ـــيا"أيضـــا تـــأثير كـــل مـــن " ســـونلنيك" كمـــا بـــين ـــن عرب ـــارض"و" ب ـــن ف فـــي المتصـــوفة " اب
  . والإبداعيمن خلال أعمالهم ونتاجهم الفكري  الأوربيين

عــــــــن طريــــــــق  اأوروبــــــــممــــــــا تقــــــــدم يتضــــــــح أن التصــــــــوف الإســــــــلامي انتقــــــــل إلــــــــى 
ي الإســــــلامي والوســــــائل التــــــي مكنتــــــه مــــــن الخــــــروج مــــــن نطاقــــــه العربــــــ مختلــــــف القنــــــوات

أشـــــخاص أصـــــبحوا بعـــــد ذلـــــك أعلامـــــا للفكـــــر الفلســـــفي  إلـــــى نطـــــاق العالميـــــة مـــــن خـــــلال
  .الصوفي

  

  

  

                                           
،  3، ج32ينظـــر محمـــود الجليلـــي، تـــأثير الفكـــر العربـــي فـــي الفكـــر الأوربـــي، مجلـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، مـــج -)1(

 .65: ، ص1981
 .  84: عبد الفتاح، المدينة الإسلامية وأثرها على أوروبا، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ط، د ت، صعاشور سعيد  -)2(
 .94: ، ص1989، 2عباس محمود العقاد، أثر العرب في الحضارة الأوربية، دار غريب للطباعة، القاهرة، ط -)3(
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   :تمهيد

مية، يعــــد التصــــوف مــــن أشــــكال الفكــــر التـــــي انتشــــرت فــــي الــــبلاد العربيــــة الإســـــلا
ــــــة تعاقــــــبإذ  ــــــل حركــــــة فكري ــــــة فــــــي ظهورهــــــا فــــــي حضــــــا يمث ــــــة بصــــــور متفاوت رات مختلف

ونظــــرة  التعبيــــر عــــن شــــوق الــــروح للتطهــــر والزهــــد فيمــــا يتســــابق عليــــه النــــاس مــــن خضــــرة
  .الدنيا، ورغبة في التعالي عن شهوات المادة، ونبذ حطام الذات

اخــــــتلاف  رغـــــمولـــــو وقفــــــة مـــــوجزة علـــــى ضـــــبط مصــــــطلح التصـــــوف أن نقـــــف أوّلا ولابـــــد 
  .م أكثرها انتشارا وشهرةالتعاريف والمفاهيم، إلا أننا نقد

I-1- تعريف التصوف:  

والصـــــفاء هـــــو خلـــــوص البـــــاطن  ،مـــــن الصـــــفاء )التصـــــوف(أخـــــذ هـــــذا المصـــــطلح 
الكـــــدرات، فعلـــــم التصـــــوف يهـــــتم بصـــــفاء القلـــــب مـــــن الشـــــهوات كحـــــب  مـــــن الشـــــهوات و
ــــاس المحمــــدةوحــــب  الســــمعةالرئاســــة وحــــب  ــــب  ،مــــن الن ــــب لأن القل فالصــــوفية تهــــتم بالقل

  ).1(نسانكة البدن في الإهو الملك على ممل

فإننــــــا نجــــــد اختلافــــــا كبيــــــرا بــــــين  الصــــــوفيةأو  التصــــــوفإلــــــى أصــــــل  وإذا عــــــدنا
  الاسم؟لم سميت الصوفية بهذا  ،)2(الشبليفقد سئل . مختلف التعريفات

وقــــد  ، هــــذا الاســــم الــــذي  أطلــــق علــــيهم اختلــــف فــــي أصــــله وفــــي مصــــدر اشــــتقاقه: فقــــال
الــــذي يعــــد أقــــدم مرجــــع صــــوفي  "اللمــــع" بــــهفــــي كتا "أبــــو نصــــر الســــراجالطوســــي "نقــــل 

  .فقيل صوفى فاشتغل ذلك،كان في الأصل صفوى، : أنه قال

  .الصوفي من صفة االله تعالى معاملته: بشر بن الحارثوقال 

 إنمــــــا ســــــموا صــــــوفية لأنهــــــم فــــــي الصــــــف الأول بــــــين يــــــدي االله عــــــز: وهنــــــاك رأي يقــــــول
  ) 3(.بسائرهم بين يديهعليه، ووقوفهم  وإقبالهم ، وجل بارتفاع هممهم إليه

                                           
 .11: ، ص1992، 1)ط(عبده غالب أحمد عيسى، مفهوم التصوف، دار الجيل، بيروت،  -)1(
ــــهـــي ظهيان الاـــــــإحس -)2( ــــوف المنشـــــــر، التصـــ ــــأ والمصــ ، 1986، 1ان الســـنة، لاهـــور، باكســـتان، طـدر، دار الترجمــــــ

 .20: ص
،  3، ج32ينظــر محمــود الجليلــي، تــأثير الفكــر العربــي فــي الفكــر الأوربــي، مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي، مــج،  -)3(

 .65 :، ص1981
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ــــــذين : ورأي أخــــــر ــــــرب أوصــــــافهم مــــــن أوصــــــاف أهــــــل الصــــــفة ال إنمــــــا ســــــموا صــــــوفية لق
  .كانوا على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم

   )1(.إنما سموا صوفية للبسهم الصوف: وهناك من يقول

فــــــي عهــــــد أهــــــل النبــــــي الــــــذين كــــــانوا ) الصــــــوفية(كلهــــــا أحــــــوال أهــــــل الصــــــفة  هــــــذه
لم فــــــــإنهم كــــــــانوا غربــــــــاء فقــــــــراء مهــــــــاجرين أخرجــــــــوا مــــــــن ديــــــــارهم صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــ

ـــــالا  ـــــد فق ـــــن عبي ـــــرة وفضـــــالة ب ـــــو هري ـــــى : وأحـــــوالهم، ووصـــــفهم أب يخـــــرون مـــــن الجـــــوع حت
ــــــى إن كــــــان بعضــــــهم يعــــــرق  تحســــــبهم الأعــــــراب مجــــــانين، وكــــــان لباســــــهم الصــــــوف، حت

  .فيه فيوجد فيه رائحة الضأن إذا أصابه المطر

للنبــــي صــــلى االله عليــــه  عيينــــة بــــن حصــــنحتــــى قــــال  ، هــــذا وصــــف بعضــــهم لهــــم
ثــــــم إن التصــــــوف لبــــــاس الأنبيــــــاء،   )2(وســــــلم إنــــــه ليــــــؤذيني هــــــؤلاء، أمــــــا يؤذيــــــك ريحهــــــم؟

وزي الأتقيـــــــاء ورجـــــــح الحســـــــن البصـــــــري، ونجـــــــم الـــــــدين كبـــــــرى كـــــــون كلمـــــــة التصـــــــوف 
مشـــــتقة مـــــن الصـــــوف، وأضـــــاف بـــــأن أول مـــــن لـــــبس الصـــــوف آدم وحـــــواء، لأنهمـــــا أول 

فنــــــزل جبريــــــل عليــــــه الســــــلام بــــــالخروف فأخــــــذا منــــــه  ،عــــــاريينا نــــــزلا فــــــي الــــــدنيا كانــــــ مــــــا
وكــــــــذلك موســــــــى عليــــــــه الســــــــلام لــــــــبس  الصــــــــوف، فغزلــــــــت حــــــــواء ونســــــــجه آدم ولبســــــــاه،

يحـــــــي وزكريــــــــا ونبينـــــــا محمــــــــدا صـــــــلى االله عليـــــــه وســــــــلم أيضـــــــا يلبســــــــون الصـــــــوف، وأن 
  .)3(الصوف

ـــــى الصـــــوف، ـــــه،لأن  ونســـــبة الصـــــوفي إل ـــــب مـــــن نفســـــه حق ـــــبس الصـــــوف طل وإذا أل
، والفــــــاء، فيطلــــــب مــــــن الصــــــاد لــــــواوالصــــــاد وا: مركــــــب مــــــن الأحــــــرف الثلاثــــــةالصــــــوف 

وبالفـــــــاء  ، ويطلـــــــب مـــــــن الـــــــواو الوفـــــــاء والوجـــــــد العبـــــــر والصـــــــلابة والصـــــــدق، والصـــــــلاة،
  )4(."الفرج والفرح

جــــاء مــــن اليونــــان، وفــــي هــــذا يشــــير  "الصــــوفية" وهنــــاك مــــن يقــــر بــــأن أصــــل كلمــــة
ـــون هـــامرالمستشـــرق الألمـــاني  ـــد و  phone hemmer ف ـــز اســـلامبولي ومحم ـــد العزي عب

                                           
 .58: جع السابق، صالمر  -)1(
 .25: هي ظهير، التصوف المنشأ والمصدر، صإحسان الا -)2(
 .26: ، صالمرجع نفسه -)3(
 . 29: ، صنفسه -)4(
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والكلمـــــة  صـــــوفيإلـــــى أن ســـــبب المشـــــابهة الصـــــوتية بـــــين كلمـــــة  الحـــــديثيينمـــــن  جمعـــــة
وأن  "تيوصــــوفيا"و "تصــــوف"وكــــذلك لوجــــه الشــــبه الموجــــود بــــين كلمــــة  صــــوفيااليونانيــــة 
إلا أن  تيوســـــوفياو ســـــوفياأخـــــذتا مـــــن الكلمتـــــين اليونـــــانيتين  تصـــــوفو صـــــوفيكلمتـــــي 
    )1(.ذا الرأيأثبت خطأ ه نيكلسون

ـــــذلك اضـــــطر  ـــــي أصـــــل كلمـــــة الصـــــوفية واشـــــتقاقها، ول هـــــذا الإخـــــتلاف الحاصـــــل ف
  :إلى أن يقول) ه 465ت ( علي الهجويريالصوفي القديم 

إن اشــــــتقاق هــــــذا الاســــــم لا يصــــــح مــــــن مقتضــــــى اللغــــــة فــــــي أي معنــــــى، لأن هــــــذا "
 يريعلــــي الهجــــو وهنــــا إشـــارة مــــن . )2("م مــــن أن يكـــون لــــه جـــنس يشــــتق منـــهظـــالاســـم أع

إلــــــى قدســــــية هــــــذا الاســــــم أي أنــــــه فــــــاق كــــــل الحــــــدود والأخيلــــــة، لا يجــــــوز أن يكــــــون لــــــه 
  .اشتقاق لغوي لأنه مفهوم واسع لا تحكمه اللغة ولا الأسلوب

الحاصـــــــل هنـــــــا لا يقـــــــل عـــــــن  الاخـــــــتلافأمـــــــا إذا تطرقنـــــــا إلـــــــى تعريـــــــف التصـــــــوف فـــــــإن 
  .الأصل والاشتقاق اختلاف

ســـــــين تعريفـــــــا مـــــــن الصـــــــوفية فـــــــي رســـــــالته أكثـــــــر مـــــــن خم القشـــــــيريفقـــــــد ذكـــــــر 
  .ثمانية وسبعين تعريفا "سونلنيك"المتقدمين كما ذكر المستشرق 

  )3(."وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول: "السهرورديوقال 

علامـــة الصـــوفي الصــــادق أن يفتقـــر بعـــد الغنــــى، : "أنــــه قـــال أبـــي حمــــزة البغـــداديوعـــن 
  .ويذل بعد العز، ويختفي بعد الشهرة

  )4(."التصوف برقة مخرقة" :أنه قال الشبليوعن 

ــــن أردشــــير  ونقــــل ــــن المنصــــورعــــن  منصــــور ب أنــــه قــــال فــــي جــــواب  الحســــين ب
ــــــذات لا وذكــــــر " الا يقبــــــل أحــــــدو  يقبلــــــه أحــــــد مــــــن ســــــأله عــــــن الصــــــوفي هــــــو وحــــــداني ال

ــــي العطــــار عــــن أنــــه قــــال إن التصــــوف عبــــارة عــــن الجســــم الميــــت  الحســــن الخرقــــاني أب

                                           
 . 51: ، ص1زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، دار الجيل، بيروت، ج -)1(
 . 31: هي ظهير، التصوف المنشأ والمصادر، صإحسان الا -)2(
 . 35: ، صالمرجع نفسه -)3(
 .36: ، ص1994، 1نهاد خياطة، دراسة في التجربة الصوفية، دار المعرفة، دمشق، ط -)4(
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ــــــب المعــــــدوم ــــــروح المحوا والقل ــــــةل ــــــد  ،)1(رق ــــــذوب عن ــــــى أن كــــــل الحــــــواس ت ــــــا إشــــــارة إل وهن
وأن الجســــــم العــــــادي لا أهميــــــة لــــــه، بــــــل الــــــروح هــــــي التــــــي تعــــــاني وتتعــــــذب، ، الصــــــوفي

وهــــــو أصــــــعب أنــــــواع الرياضــــــة الروحيــــــة فالجســــــم يــــــزول والقلــــــب يتوقــــــف، ولكــــــن الــــــروح 
  . تنتهي ولا تنمحي أبدية لا

ــــدي ــــال الصــــوفي الهن  يبقــــى إن التصــــوف أن لا "شــــكربكــــنج فريــــد الــــدين الملقــــب  "وق
  .يبقى وجودك في مكان في ملكك شيء، ولا

  )2( .إن أهل التصوف يقيمون صلواتهم على العرش يوميا :وقال

ــــــــدى أعــــــــلام الصــــــــوفية  ــــــــات التصــــــــوف والصــــــــوفية أوردناهــــــــا ل هــــــــذه بعــــــــض تعريف
  .وتعارضت فيها أقوالهم وأقطابها أنفسهم، تضاربت فيها آراء القوم،

ا لتشــــــعب أفكارهــــــا نظــــــر  نــــــه لا يمكــــــن ضــــــبط تعريــــــف محــــــدد للصــــــوفيةوالخلاصـــــة أ
ــــــك ومفاهيمهــــــا ــــــنفس والســــــمو بهــــــا، وذل ، وإنمــــــا نقــــــول بأنهــــــا ممارســــــة روحانيــــــة وتربيــــــة لل

  .بغية الوصول إلى االله تعالى ومعرفة الحقيقة المطلقة

I-2- نشأة التصوف وتطوره:  

وهـــــــم غالبيـــــــة -مـــــــنهم ف  لآراءف، فقـــــــد اختلفـــــــت اأمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بنشـــــــأة التصـــــــو 
ــــــــرأيهم ــــــــد ب ــــــــق -الدارســــــــين ممــــــــن يعت ــــــــع مــــــــن أصــــــــول  مــــــــن اتف ــــــــى أن التصــــــــوف ينب عل

 ،كالقشـــــــيريمـــــــن أنصـــــــار التصـــــــوف  البـــــــاحثين القـــــــدامى نجـــــــد مية، ومـــــــن هـــــــؤلاءســـــــلاإ
الشــــيخ محمــــود  :ومــــن المعاصــــرين. وغيــــرهم الطوســــي، والغزالــــي الكلابــــاذي، والســــراج

ــــــيم، ــــــد الحل ــــــرزاقوالشــــــيخ  عب ــــــد ال ــــــدكتور مصــــــطفى عب ــــــارك، وال ــــــي مب ومــــــن ... زك
فهـــــؤلاء جميعـــــا يــــرون أن التصـــــوف نشـــــأ  نيكلســـــونو ماســـــينيونو نولدكـــــة نالمستشــــرقي

ـــــــا خالصـــــــا، وأن المصـــــــطلحاتإ ـــــــه ســـــــلاميا أو عربي ـــــــي نجـــــــدها في  ،وبعـــــــض الأفكـــــــار الت
قــــدمت مــــن حضــــارات أجنبيــــة كحضــــارة اليونــــان والهنــــد وفــــارس وأفكــــار  والتــــي تبــــدو أنهــــا

 ماســــــــــينيون يقــــــــــول. تكــــــــــون مـــــــــن المحســـــــــناتيهوديـــــــــة أو مســـــــــيحية، فــــــــــلا تعـــــــــدو أن 
Massinion ــــــت مــــــ ــــــه إذا كان ــــــى أن ــــــة خالصــــــةاعل  فمــــــا لا دة التصــــــوف إســــــلامية عربي

                                           
 .58: ، ص1979، 3عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -)1(
 .61: ، صنفسهالمرجع  -)2(
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التـــــي أدخلـــــت عليـــــه ونمـــــت فـــــي  الأجنبيـــــةيخلـــــو مـــــن فائـــــدة أن نتعـــــرف علـــــى المحســـــنات 
     )1(."كنفه

ــــيم محمــــودالــــدكتور  الشــــيخ يــــرى ــــد الحل فــــي نشــــأة هــــذه الحركــــة رؤيــــة مختلفــــة  عب
ــــكلماســــينيون ونيكيــــراه أمثــــال تمامــــا لمــــا  وغيــــرهم مــــن القــــائلين بالأصــــل  ســــون ودومني

وبالتـــــأثير الأجنبـــــي المتـــــأخر، وبطبيعـــــة الحـــــال فـــــإن الشـــــيخ عبـــــد  ، الإســـــلامي للتصـــــوف
الحلــــــــــيم ينطلــــــــــق مــــــــــن منطلــــــــــق صــــــــــوفي ورأى أن ماذهــــــــــب إليــــــــــه هــــــــــؤلاء بعيــــــــــد عــــــــــن 

لتــــي فيهــــا مجــــال ية ابســــمــــن التصــــوف مــــوقفهم مــــن الثقافــــة الكلأنهــــم وقفــــوا  ،)2(الصــــواب
فهـــــــو لـــــــيس كـــــــذلك لأنـــــــه يعتمـــــــد علـــــــى  -فـــــــي نظـــــــره -للتـــــــأثر والتـــــــأثير، أمـــــــا التصـــــــوف 

وليســـــت مـــــن العلـــــوم التـــــي  ،الشـــــعور والـــــذوق والآخـــــذ بســـــلوك المتصـــــوفة واتبـــــاع طـــــريقهم
  .يمكن تحصيلها عن طريق القراءة والدرس

ــــــال  ــــــوا فــــــي تحديــــــد مصــــــادر التصــــــوف الإســــــلامي، فق والحقيقــــــة أن البــــــاحثين اختلف
ــــدين الإســــلامي ــــه نشــــأ مــــن تعــــاليم ال ــــيس ، ورأى آخــــرون أن هــــذافريــــق مــــنهم أن  اتصــــوف ل

   )3(.الإسلاميطلق عليه هذا الاسم مستورد من خارج  وكل ما، في الإسلام أصلا

ــــــوعين مــــــن  ــــــدين بوجــــــود ن ــــــريقين معتق ــــــين الف بينمــــــا يحــــــاول آخــــــرون أن يتوســــــطوا ب
فالتصـــــــــوف  ،لامالتصـــــــــوف نـــــــــوع إســـــــــلامي ونـــــــــوع دخيـــــــــل مســـــــــتورد مـــــــــن خـــــــــارج الإســـــــــ

الإســــــلامي هــــــو ذلــــــك التصــــــوف الــــــذي نشــــــأ فــــــي بيئــــــة إســــــلامية مســــــتمدا عناصــــــره مــــــن 
  .والبيئة جميعا الدين والمجتمع

رصــــــدنا فمــــــا هــــــي الأســــــباب التــــــي  وإذا كــــــان التصــــــوف إســــــلامي النشــــــأة علــــــى مــــــا
هنـــــاك  جعلتـــــه ينشـــــأ فـــــي البيئـــــة الإســـــلامية، وفـــــي تلـــــك الفتـــــرة التـــــي ظهـــــر فيهـــــا بالـــــذات؟

  : الأجوبة لهذا السؤال أهمها طبعا عدد من

                                           
، 3رات فـي التصــوف والكرامـات، دار ومكتبـة الهـلال، بيــروت، طمحمـد جـواد مغنيـة، معـالم الفلســفة الإسـلامية نظـ -)1(

 .63: ، ص1982
 - 94: ، د ت، ص3محمــد عبــد الحلــيم، قضــية التصــوف، المنقــذ مــن الضــلال، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط -)2(

99. 
 .29: ، ص، د ت1هلال إبراهيم، التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -)3(
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أن التصـــــوف نشـــــأ فـــــي الإســـــلام تعبيـــــرا لـــــرفض الاتجـــــاه الأمـــــوي فـــــي الحيـــــاة الـــــذي  -1
ــــــس الخــــــدم ــــــى فــــــي ملاب ــــــر حت ــــــبس الحري ــــــرف ول ــــــذخ والت وهــــــذا ربمــــــا زعــــــم  )1(،أشــــــاع الب

خــــــاطئ لأن التــــــرف والبــــــذخ واللهــــــو والمجــــــون نشــــــأ وتطــــــور فــــــي العصــــــر العباســــــي مــــــع 
  .والسياسية السائدة آنذاك الاجتماعيةتغير العقلية 

أنـــــه نشـــــأ كـــــرد فعـــــل لفـــــرض العقائـــــد الإســـــلامية علـــــى الأمـــــم الآريـــــة المغلوبـــــة، فكـــــان  -2
كمــــا أن هــــذا الــــزعم والــــرأي لــــيس ، )2(فــــي التصــــوف تخلــــص مــــن عقيــــدة التوحيــــد المطلــــق

صــــحيحا إلــــى حــــد مــــا، فالتصــــوف هــــو الانغمــــاس فــــي الــــذات الإلهيــــة ومحاولــــة معرفتهــــا 
  .حيد المطلق، والحقيقة المطلقةللوصول إلى التو 

ـــدين الإســـلامي مباشـــرة وتطـــور مـــن تصـــوف  -3 ـــأنـــه نشـــأ مـــن ال ن عمـــر إلـــى عمـــر واب
ــــو ــــرو أب ــــ الحســــن البصــــري وعم ــــد، وســــفيان الث ــــة ،وريعبي ــــة العدوي ــــى ورابع ــــم إل ، ث

، ثـــم إلـــى أبـــي يزيـــد، والشـــبليو الجنيـــدو "معـــروفو الحـــافي الخراســـاني بشـــرتصـــوف 
 الخيــــامو لســـهرورديوا العطــــارو والرومـــي الجيلـــيو "يابـــن عربــــ"و "الحـــلاج"تصـــوف 

ويتضـــــح أنـــــه الـــــرأي الأصـــــح والأصـــــوب بـــــين هـــــذه الآراء لأنـــــه مبنـــــي ، )3(وابـــــن فـــــارض
علـــــى أســـــس واقعيـــــة، فمعـــــروف أن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب وابنـــــه كانـــــا زاهـــــدين فـــــي الحيـــــاة، 

مــــن  ذلــــك ذكــــرهم بعــــدتــــم مــــع كــــل مــــن ومنقطعــــين عــــن ملــــذاتها ثــــم تطــــور هــــذا المفهــــوم 
  .أن معالم التصوف قد اتضحت وبرزت بشكل جلي مع هؤلاء إذ، تصوفةالم

ــــــي نشــــــأة التصــــــوف الإســــــلامي، وإذا تقــــــرر  ــــــت هــــــذه العوامــــــل دورا أساســــــيا ف وهكــــــذا لعب
ــــي نشــــأة الصــــوفية  ــــى مشــــاركة كــــل هــــذه العوامــــل معــــا ف ــــأس فهــــو إجمــــاع عل ــــلا ب ــــك ف ذل

  .وتطورها

I-3- أنواع التصوف وأشكاله: 

نــــــوعين مــــــن التصــــــوف أحــــــدهما إســــــلامي والآخـــــــر  وجــــــوديقــــــر بعــــــض البــــــاحثين ب
ــــن الجــــوزي غيــــر إســــلامي ومــــن هــــؤلاء  ــــةواب وينظــــرون إلــــى التصــــوف كمــــا  ،ابــــن تيمي

                                           
 .33:،  صالسابقالمرجع  -)1(
 .45: ، ص2علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار الجيل، بيروت، ج -)2(
  .60: ، ص1993، 1عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، دار الجيل، بيروت، ط -)3(
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ـــــوم  ـــــره مـــــن العل ـــــاهج  الإســـــلاميةهـــــو حـــــال غي مـــــن منظـــــور فقهـــــي، فمـــــا كـــــان موافقـــــا لمن
، ومــــــا كــــــان مخالفــــــا ســــــنيا الفقهــــــاء والمحــــــدثين مــــــن أهــــــل النقــــــل وأهــــــل الظــــــاهر اعتبــــــروه

هج مخـــــــالف لهـــــــم ســـــــواء أكـــــــان منهجـــــــا فلســـــــفيا أو إستشـــــــراقيا أو عقليـــــــا يســـــــير فـــــــي مـــــــن
  .صادر الإسلاميةموأسندوه إلى مصادر أخرى بعيدة عن الاعتبروه غير إسلامي 

مفــــــر إلــــــى إنكــــــار التصــــــوف أو إبعــــــاده عــــــن الإســــــلام مهمــــــا كــــــان  والحقيقــــــة أن لا
اليوم الآخـــــر، شـــــكله مـــــادام هنـــــاك أدلـــــة قرآنيـــــة تؤكـــــد فضـــــل الزهـــــد والتقشـــــف والاهتمـــــام بـــــ

التقــــوى والتقــــرب إلــــى ع المــــؤمنين علــــى وتشــــج اوالتقليــــل مــــن شــــأن الحيــــاة الــــدنيا ومــــا فيهــــ
  .االله

ـــــين الفقهـــــاء والتيـــــار الصـــــوفي  ـــــد الإشـــــارة أنـــــه مـــــن الخطـــــأ تصـــــوير الصـــــراع ب ونري
ولــــيس هنــــاك مــــن شــــك فــــي أن لــــبعض الصــــوفية ، صــــراع بــــين الحــــق والباطــــل علــــى أنّــــه

يبـــــرر رفـــــض  ، ولكـــــن هـــــذا الأمـــــر وحـــــده لاة فـــــي الإســـــلاميمكـــــن أن تكـــــون مقبولـــــ آراء لا
  .التصوف كليا وإخراج أصحابه من دائرة الإسلام

اتجـــــــاه  وهــــــذا  ســــــونلنيكوقــــــد ظهــــــر بعــــــد ذلــــــك اتجاهــــــان للتصـــــــوف كمــــــا يقــــــول 
ــــه ابــــن عربــــي و ــــافيزيقي يمثل ــــول، واتجــــاه شــــعبي تمثــــل فــــي الطــــرق  الســــهرورديميت المقت

  )1(.أنحاء العالم بفضل الطرق الصوفيةالصوفية، وقد انتشر التصوف في جميع 

ه فهــــــل يمكــــــن القــــــول أن هنــــــاك تصــــــوفا دراســــــت نحــــــن بصــــــدد وإذا عــــــدنا إلــــــى مــــــا
وهـــــل  ســــني وآخــــر غيـــــر ســــني حقـــــا، كمــــا يقولــــه بعـــــض الدارســــين للتصـــــوف الإســــلامي؟

فـــــإذا كنـــــا نعنـــــي الســـــني  ؟الســـــني نســـــبة إلـــــى مـــــذهب أهـــــل الســـــنة أم إلـــــى الســـــنة الشـــــريفة
ــــــالمعنى  ــــــرب ــــــل غــــــالبيتهم كــــــانو ، فمــــــن الأخي ــــــرا مــــــن المتصــــــوفة ب ــــــوم أن كثي علــــــى  االمعل

ـــــم  بالســـــنة النبويـــــة، وقـــــد اعتمـــــدوا عليهـــــا اطـــــلاع واســـــع فـــــي جمـــــع أبحـــــاثهم حتـــــى أنهـــــم ل
ـــــــل أخـــــــذوا أيضـــــــا الأح ـــــــوا بالصـــــــحيح منهـــــــا ب ـــــــاايكتف ـــــــث الضـــــــعيفة والموضـــــــوعة أحيان  دي

  .ديثوذلك حبا منهم لصاحب هذه السنة، والمقام لا يتسع لذكر بعض هذه الأحا

 

                                           
 .65: المرجع السابق، ص -)1(
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والقــــــــائلون بالتصــــــــوف الســــــــني أو علــــــــم الكــــــــلام الســــــــني يعنــــــــون بــــــــذلك التصــــــــوف 
   )1(.الأشعري أو علم الكلام الأشعري، وهو رأي أشاعه المستشرقون أيضا

، أعنـــــي تصـــــوفا خاصـــــا بأهـــــل وآخـــــر غيـــــر ســـــني لتصـــــوف ســـــني لا وجـــــود هوالواقـــــع أنـــــ  
ننــــــــا نعنــــــــي فقـــــــط، لأ عنى الـــــــذي ذكرنــــــــاه، ولكــــــــن هنـــــــاك تصــــــــوف إســــــــلاميالســـــــنة بــــــــالم

 تـــــوزعبالإســـــلام الحضـــــارة ولا نعنـــــي بـــــه النصـــــوص بحـــــد ذاتهـــــا فحســـــب، لأن التصـــــوف ي
   ...عل كل المجالات كالعلم والفلسفة والكلام

I-4- طرق الصوفية:  

 اخــــــتلاف و مريــــــديهمالطــــــرق التــــــي يتبعهــــــا المشــــــايخ فــــــي تربيــــــة طلابهــــــم  تختلــــــف
ن إليهـــــا، فقـــــد يســـــلك بعـــــض مشـــــاربهم وأذواقهـــــم الروحيـــــة، وبـــــاختلاف البيئـــــة التـــــي ينتمـــــو 

ـــــــة  ـــــــق الشـــــــدة فـــــــي تربي ـــــــدينالمشـــــــايخ طري ـــــــد  المري ـــــــة، وق فيأخـــــــذونهم بالمجاهـــــــدات العنيف
ومنهـــــــا كثـــــــرة الصـــــــيام والســـــــهر وكثـــــــرة الخلـــــــوة  ،يســـــــلك الـــــــبعض الآخـــــــر طريـــــــق اللـــــــين

يبتعـــــدون عـــــن  فيـــــأمرونهم بـــــالخلوة مـــــثلا ولكـــــن لا، وكثـــــرة الـــــذكر ،والاعتـــــزال عـــــن النـــــاس
وتنســـــب الطـــــرق الصـــــوفية علـــــى حســـــب  . فقـــــطبالتعـــــايش معهـــــم بـــــل يكتفـــــون النـــــاس كليـــــا 
ولهــــــا ألــــــوان خاصــــــة بهــــــا، فتتميــــــز الطريقــــــة الرفاعيــــــة مــــــثلا بــــــاللون  انتمــــــائهمو أصــــــحابها 

ومــــــن ، الأســـــود، وتتميـــــز القادريـــــة بـــــاللون الأخضــــــر، وتتميـــــز الأحمديـــــة بـــــاللون الأحمـــــر
مهـــــــا وأكثرهـــــــا نـــــــورد أهأهـــــــم الطـــــــرق الصـــــــوفية المنتشـــــــرة فـــــــي العـــــــالم الإســـــــلامي والتـــــــي 

  )2(:انتشارا

ــــــى  نســــــبتها  اسم الطريقة إل
  الشيوخ

ـــــــــــاريخ  ت
  الوفاة

  أماكن الإنتشار

عبـــــــــــد القــــــــــــادر   الطريقة القادرية
  الجيلاني

ـــــــــــا،   561 ـــــــــــد، باكســـــــــــتان، وشـــــــــــرق افريقي الهن
  سوريا، والعراقمصر، 

ســــــــــــعد الــــــــــــدين   الطريقة السعدية
  الجباوي

  بلاد الشام  575

                                           
، 2013، موضـوع التصــوف، سلســلة البحـوث المحكمــة، جامعــة أم القـرى، مكــة المكرمــة، لطــف االله خوجــة: ينظـر -)1(

 .71: ص
 .89: ، ص2009علي بن السيد أحمد، موازين الصوفية، دار الإيمان، الإسكندرية،  -)2(
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أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن   الطريقة الرفاعية
  رفاعيعلي ال

 المغـــــرب العربـــــي، الهنـــــد، غـــــرب آســـــيا،  ه578
  العراق  مصر، سوريا،

الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  الأحمدية

 المغــــــــــرب العربــــــــــي، لعــــــــــراق،ســــــــــوريا، ا  ه627  أحمد البدوي
  باكستان الهند، مصر، الهند،

ــــــــــدين   الطريقة الأبكرية محــــــــــي ال
  ابن عربي

  والمغرب العربي، ومصر ، سوريا  ه638

طريقـــــة الســـــادة آل 
  باعلوي

ن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــ
  علي باعلوي

ندونيســـــــــــــيا، إ و  الحجاز،وشـــــــــــــرق آســـــــــــــيا،  ه653
  اليمن

أبــــــــــي الحســــــــــن   الطريقة الشاذلية
  الشاذلي

ـــــــــــــــــيمن،   ه656 ـــــــــــــــــد، الأردن، ســـــــــــــــــوريا، ال الهن
  المغرب، مصر، باكستان

الطريقـــــة البرهانيـــــة 
  الدسوقية

 إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم
  الدسوقي

انجلتــــــــــــرا، ألمانيــــــــــــا،المغرب، الجزائــــــــــــر،   ه676
تـــــــــــــــــــــونس، ليبيـــــــــــــــــــــا، مصر،ســـــــــــــــــــــوريا، 

  ...ودية، سويسراالسع
الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  القزلباشية
صـــــــــفي الـــــــــدين 

  الأرديلي
  ، العراقإيرانأفغانستان،  تركيا،  ه730

الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  البكتاشية

محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن 
ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 

  البكتاش

  مصر، العراق سوريا، تركيا، ألبانيا،  ه738

الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  العروسية

أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن 
  عروس

  تونس، ليبيا  ه869

الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  العيساوية

محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن 
  عيسى

  والمغرب تونس،  ه933

محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن   الطريقة الخلوتية
  أحمد الخلوتي

  الأردن، فلسطين، تركيا، مصر  ه986
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الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  التيجانية

ــــــاس  أحمــــــد العب
  التيجاني

، الســـــــــــنغال، تــــــــــــونس، إفريقيـــــــــــاغـــــــــــرب   ه1230
  المغرب

الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  الادريسية

أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن 
أدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

  الفاسي 

  الصومال، السودان  ه1253

ـــــــــدين  جـــــــــلال  الطريقة المولوية ال
  الرومي

  حلب، تركيا  ه1272

الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  السنوسية

محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن 
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  السنوسي

، إفريقيـــــــاالصـــــــومال، الســـــــودان، شـــــــمال   ه1276
  ليبيا

أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   الطريقة العلاوية
مصــــــــــــــــــــــــــــــطفى 

  العلاوي

  الجزائر  ه1353

الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  المحمدية

ـــــــــوزي  محمـــــــــد ف
  الكركري

  فرنسا، المغرب ،اندونيسياباكستان،   ه1396

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح   الطرقة الجعفرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــري  الجعف

 إمـــــامالحســـــيني 
  الأزهر

  إفريقياالمغرب،السنغال، غرب   ه1399

  ، السنغالإفريقيا موريتانيا، المغرب،  ه1411  محمد فاضل  ليةظالطريقة الفا

  .ق الصوفية الأكثر بروزا وانتشاراهذا فيض من أهم الطر 
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I-5- أفكار ومبادئ الصوفية:  

بمجـــــــرد  للنـــــــاس ام الشـــــــرع وآدابــــــهأحكــــــ بتوضـــــــيح يــــــرى الصـــــــوفية أنهــــــم لا يكتفـــــــون
ضـــــافة إلـــــى ذلـــــك يأخـــــذون بيـــــد تلميـــــذهم ويســـــيرون بـــــه فـــــي ولكـــــنهم بالإ ،الكـــــلام النظـــــري

مــــــــدارج الترقــــــــي ويرافقونــــــــه فــــــــي جميــــــــع مراحــــــــل ســــــــيره إلــــــــى االله، يحيطونــــــــه برعــــــــايتهم 
  . واهتمامهم

  :يلي ومن أهم المبادئ والمعتقدات الراسخة عندهم ما

I-5-1- العلم: 

والســـــالك فـــــي  ،ة أن العلـــــم والعمـــــل توأمـــــان لا ينفكـــــان عـــــن بعضـــــهمايعتقـــــد الصـــــوفي
والتعــــــرف علـــــى االله والوصـــــول إلــــــى رضـــــاه لا يســـــتغني عــــــن العلـــــم فــــــي  الإيمـــــانطريـــــق 

ره لابـــــــد لـــــــه مـــــــن علـــــــم العقائـــــــد وتصـــــــحيح ابتـــــــداء ســـــــيأيـــــــة مرحلـــــــة مـــــــن مراحلـــــــه، ففـــــــي 
وال القلـــــب يســـــتغني عـــــن علـــــم أحـــــ واســـــتقامة المعـــــاملات وفـــــي أثنـــــاء ســـــلوكه لاالعبـــــادات 

  )1(.وحسن الأخلاق، وتزكية النفس

I-5-2- الصحبة: 

ـــــا فـــــي شخصـــــية المـــــرءأ يعتقـــــد الصـــــوفية ـــــرا عميق وأخلاقـــــه وســـــلوكه،  ن للصـــــحبة أث
نــــــالوا هــــــذا المقــــــام  وأن الصــــــاحب يكتســــــب صــــــفات صــــــاحبه بالتــــــأثر، وأن الصــــــحابة مــــــا

ــــــه وســــــلم ويالســــــامي والدرجــــــة الرفيعــــــة  شــــــددون إلا بمصــــــاحبتهم للرســــــول صــــــلى االله علي
  )2( .على أهمية الصحبة بآيات من القرآن الكريم

ـــــ عَ وا مَــــــونُـــــكُ وَ  وا االلهَ قــُــــوا ات نُـــــآمَ  ينَ ذِ ا الــــــهـَــــي ا أَ يَــــــ« :قـــــال االله تعـــــالى ســــــورة  »ينَ قِ ادِ الص
  .)119(، التوبة

  .)15(سورة لقمان  »ي لَ إِ  ابَ نَ أَ  نْ مَ  يلَ بِ سَ  عْ بِ ات وَ «: وقوله تعالى  

  .)59(سورة الفرقان  »ايرً بِ خَ  هِ بِ  لْ أَ اسْ فَ  نُ مَ حْ الر «: وقوله تعالى

  

                                           
 .101: ه، ص 1376أحمد علوش، التصوف من الوجهة التاريخية، مجلة العشيرة المحمدية، عدد  -)1(
 .09: ، دت، ص3م بسيوني، نشأة التصوف الإسلامي، دار المعارف، مصر، طإبراهي -)2(
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I-5-3 مجاهدة النفس:  

ــــذل الوســــع فــــي حمــــل الــــنفس علــــى  "يعــــرف الصــــوفية مجاهــــدة الــــنفس علــــى أنهــــا ب
ــــا ،خــــلاف هواهــــا ومرادهــــا المــــذموم ــــق شــــرع االله أمــــرا ونهي ــــه  )1("وإلزامهــــا تطبي ــــون أن ويقول

بـــــل المـــــراد تصـــــعيدها مـــــن ســـــيء  لـــــيس المـــــراد مـــــن مجاهـــــدة الـــــنفس استئصـــــال صـــــفاتها
  .يرها على مراد االله وابتغاء مرضاتهيوتس ،إلى حسن

I-5-4- ذكر االله: 

ـــــن عطـــــاء االله الســـــكندريمـــــام يعـــــرف الإ هـــــو الـــــتخلص مـــــن "الـــــذكر علـــــى أنـــــه  ب
ــــــة والنســــــيان ــــــب مــــــع الحــــــق، الغفل ــــــدوام حضــــــور القل ــــــب  )2("ب ــــــد اســــــم االله بالقل ــــــل تردي وقي

حكـــــم مـــــن أحكامـــــه، أو فعـــــل مـــــن أفعالـــــه، أو  ، أوواللســـــان، أو ترديـــــد صـــــفة مـــــن صـــــفاته
ويعتقـــــد الصـــــوفية أن الـــــذكر يثمـــــر المقامـــــات كلهـــــا ، غيـــــر ذلـــــك ممـــــا يتقـــــرب بـــــه مـــــن االله

 .فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، من اليقظة إلى التوحيد

I-5-5- 3(:الخلوة( 

، وتــــــرك حـــــدودةمانقطـــــاع عــــــن البشـــــر لفتــــــرة : يعـــــرف الصـــــوفية الخلــــــوة علـــــى أنهــــــا
 ، الأعمـــــال الدنيويـــــة لمـــــدة يســـــيرة، لكـــــي يتفـــــرغ القلـــــب مـــــن همـــــوم الحيـــــاة التـــــي لا تنتهـــــي

ة طريقــــــــة و ويســــــــتريح الفكــــــــر مــــــــن المشــــــــاغل التــــــــي لا تنقطــــــــع، ويضــــــــع الصــــــــوفية للخلــــــــ
   .فقطالعام ومراحل وأشكال يطول المقام لشرحها وإنما نكتفي بذكر تعريفها 

I-5-6- التعبد: 

ــــــا هــــــو ــــــي العب ــــــراء المعــــــدمين المهــــــاجريندأن لا يغــــــال ف  ة، وهــــــو يصــــــدر عــــــن الفق
ــــــى العمــــــل والتجــــــار  ــــــذين لا يقــــــوون عل ــــــذلك كــــــانوا يقضــــــون نهــــــارهم ةوكبــــــار الســــــن ال ، ول

والتعبــــــد عنــــــد الصــــــوفية  .، ومداومــــــة الصــــــومفــــــي الإكثــــــار مــــــن الصــــــلاة .م لــــــيلهمظــــــومع
وهـــــو ، الـــــرجسهـــــو الإغـــــراق فـــــي الـــــدين والترفـــــع عـــــن ملـــــذات الحيـــــاة، وشـــــوائب الـــــدنس و 

                                           
 .10: ، صالسابقالمرجع  -)1(
 .14: ص ،إبراهيم بسيوني، نشأة التصوف الإسلامي، -)2(
 .18: نفسه، ص -)3(
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 لهــــا الصــــوفي وهــــو العــــدول عــــن الــــدنيا إلــــى الآخــــرة، والعــــدوللــــى صــــفة يمكــــن أن يحتأع
  )1(.وهو الأعلى ىسوى االله إلى االله تعال عن كل ما

I-5-7- مجاهدة النفس:  

ــــــه،  ــــــنفس مــــــن حجــــــر الزاويــــــة فــــــي التصــــــوف  الإســــــلامي كل تعــــــد فكــــــرة مجاهــــــدة ال
ل إنهــــــا تظــــــل تقتصــــــر فقــــــط علــــــى المرحلــــــة الأولــــــى مــــــن الطريــــــق الصــــــوفي، بــــــ وهــــــي لا

ــــــة مــــــن مراحــــــل التج ــــــي فقــــــط فطــــــحاضــــــرة فــــــي كــــــل مرحل ــــــة الصــــــوفية لأنهــــــا لا تعن ام رب
ـــــة، وإنمـــــا تشـــــمل أيضـــــا  ـــــنفس مـــــن الخضـــــوع للشـــــهوات وحرمانهـــــا مـــــن الملـــــذات الدنيوي ال
محاربــــة كــــل الأحاســــيس التــــي تــــرتبط بــــأداء الواجبــــات والشــــعور بالرضــــا عــــن الــــذات فــــي 

  )2(.نهاية الطريق الصوفي

I-5-8- ة الولاي: 

ـــــــان ـــــــه معني ـــــــولي ل ـــــــول االله  :ال ـــــــه يق ـــــــولى االله ســـــــبحانه أمـــــــره ورعايت أحـــــــدهما مـــــــن يت
  .)96( سورة الأعراف »ينَ حِ الِ ى الص ل وَ تَ يَ  وَ هُ وَ «:"تعالى

تعــــالى وطاعتـــــه، فعبادتــــه تجــــري علــــى التــــوالي مـــــن  االله مــــن يتــــولى عبــــادة: الثــــاني
ـــــم تقتصـــــر متصـــــوفغيـــــر أن يتخللهـــــا عصـــــيان، ولكـــــن ال ـــــى هـــــذا واة ل ـــــى البســـــيط  عل المعن

قبولـــــــه للإلهـــــــام الإلهـــــــي، وجريـــــــان : أخـــــــرى منهـــــــا للـــــــولي، فراحـــــــوا يضـــــــيفون لـــــــه معـــــــاني
  . )3(.يصل إلى مرتبة القطب ىالكرامات على يديه، وتدرجه في المراتب حت

I-5-9- الفناء:  

ـــــــة محـــــــو صـــــــفاته البشـــــــرية ـــــــدخل الصـــــــوفي فـــــــي حال ـــــــاء ببســـــــاطة أن ي  ، يعنـــــــي الفن
ـــه نفســـه وغيابـــه تمامـــا عـــن رؤيـــة العـــالم ـــة ،بمـــا في قريبـــة جـــدا ، وقـــد يقـــال إنهـــا حالـــة عدمي

مـــــــن حالـــــــة النرفانـــــــا البوذيـــــــة أو الهندوســـــــية وبشـــــــكل أوضـــــــح الفنـــــــاء وهـــــــو الـــــــذوبان فـــــــي 
   )4(.فلا وجود للأنا في الفناء، الذات الإلهية، بعد عشقها وحبها

                                           
علميـة،  أحمـد شـمس الـدين، دار الكتـب ال:أبو بكر محمد بن اسحقا الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، تح  -)1(

 .55: ، ص1993، 1بيروت، لبنان، ط
 .57: ، صنفسه المرجع -)2(
 .61: نفسه، ص -)3(
 .66: نفسه، ص -)4(
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I-5-10- الحلول:   

صـــــرح  حـــــين و ذلـــــك،لحـــــلاجبـــــاأننـــــا نربطـــــه مباشـــــرة  عنـــــدما نـــــذكر الحلـــــول لا شـــــك
ة إلا االله، ومعنـــــى هـــــذا ببســــــاطة أن االله قـــــد حـــــل فيــــــه، أنـــــا الحــــــق، مـــــا فـــــي الجبــــــ: قـــــائلا

  )1(.دم مباشرة بأحد مبادئ العقيدة الإسلامية والإنسان المخلوقطيص وهو ما

ــــــى هــــــذه المرحلــــــة إلا  ــــــالحلول هــــــو شــــــيء خــــــارق لطبيعــــــة البشــــــرية، ولا يصــــــل إل ف
ـــــه يشـــــعر أنـــــ ـــــاس، وأن صـــــفات مـــــن تشـــــبع بـــــالفكر الصـــــوفي، حتـــــى أن ه يتعـــــالى فـــــوق الن

  .     عظمة ورفعةت تتجلى فيه فتزيده أاالله بد

I-5-11-وحدة الوجود:  

ـــــي  ـــــابن عرب ـــــى نحـــــو مـــــا ب وتقـــــوم هـــــذه الفكـــــرة ) ه638ت(وهـــــي فكـــــرة ارتبطـــــت عل
وأنـــــــه لا يتعـــــــدد أو  ، حقيقـــــــة واحـــــــدة) المقابـــــــل  للعـــــــدم(فـــــــي أساســـــــها علـــــــى أن الوجـــــــود 

ـــــــارات،  ـــــــث الاعتب ـــــــي لا يتنـــــــوع إلا مـــــــن حي ـــــــالوجود الحـــــــق الله تعـــــــالى، وهـــــــو وجـــــــود ذات ف
ـــــــه أحـــــــد هيشـــــــارك ـــــــرى ،)2(في ـــــــر العـــــــارف الصـــــــوفي أن ي ـــــــة الوحـــــــدة  ولا يســـــــتطيع غي حقيق

أن الصـــــــــوفي يـــــــــرى فـــــــــي الموجـــــــــودات الوجوديـــــــــة فـــــــــي االله والمخلوقـــــــــات، وهـــــــــذا يعنـــــــــي 
فــــــــاالله يعــــــــرف مــــــــن خــــــــلال  والكائنــــــــات الحقيقــــــــة الإلهيــــــــة التــــــــي تســــــــقط مباشــــــــرة عليهــــــــا،

م معرفـــــة الحقيقـــــة الإلهيـــــة عبـــــر كشـــــف أغـــــوار وتـــــت ،ي أوجـــــدها فـــــي الكـــــونموجوداتـــــه التـــــ
  .هذه الموجودات

 مـــــن البحـــــث، هـــــذه بعـــــض المبـــــادئ والأفكـــــار التـــــي تـــــم تقـــــديمها فـــــي هـــــذا العنصـــــر
  .أن هناك مجموعة كبيرة من المبادئ التي لا يتسع المقام لذكرها إلى الإشارةمع 

  

  

  

  

  
                                           

 .161: ، ص1989، 1صهيب سعران، مقدمة في التصوف، دار المعرفة، دمشق، ط  -)1(
 .170: ، ص نفسهالمرجع  -)2(
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I-6- بواعث نشأة التصوف:  

ــــق أهــــل التح ــــي العــــراق باتف ــــى أن التصــــوف نشــــأ وترعــــرع ف ــــق عل ــــث البقي صــــرة، حي
بــــن أدهـــم، وداود بــــن نصــــير  إبـــراهيم: بـــرزت أســـماء كبـــرى أســــهمت فـــي تأسيســـه منهــــا

 )1(.السري السقطي، الجنيد البغدادي وف الكرخي،معر .الطائي، رابعة العدوية

البصـــــرة، وأول مـــــن بنـــــى دويـــــرة الصـــــوفية بعـــــض  ظهـــــرت الصـــــوفية فـــــي فـــــأول مـــــا
ـــداب أصـــح ـــن زي ـــد الواحـــد ب وكـــان فـــي البصـــرة مـــن المبالغـــة فـــي  ،أصـــحاب الحســـن عب

ولهــــذا كــــان  ،لــــم يكــــن فــــي ســــائر أهــــل الأمصــــار الزهــــد والعبــــادة والخــــوف ونحــــو ذلــــك مــــا
ــــادة بصــــرية: يقــــال ــــوفي، وعب ــــه ك لــــم  يين مــــا، وقــــد ظهــــر علــــى المتصــــوفة البصــــر )2(فق

ــــن  فقــــد روي أن ،أو الإغمــــاء عنــــد ســــماع القــــرآن يحــــك عــــن ســــواهم مــــن المــــوت، زرارة ب
المـــــدثر الآيـــــة  »رِ و اقُ ي النـــــفِـــــ رَ قِـــــا نُ ذَ إِ فَـــــ«: قـــــرأ فـــــي الفجـــــر قولـــــه تعـــــالى قاضـــــي البصـــــرة

  )3(.فخر ميتا. 08

ـــــــوال النظـــــــار حـــــــول  ـــــــد تعـــــــددت أق وإذا تحـــــــدثنا عـــــــن بواعـــــــث نشـــــــأة التصـــــــوف، فق
  :بدايات ودواعي نشأة التصوف في العراق وغيره من الدول فكانت

 ئتهينتاج طبيعي لب -

ــــدأ  ــــرف، فب ــــذاك مجــــالس اللهــــو والمجــــون والأغــــاني والت ــــي المجتمــــع آن ــــر ف حيــــث كث
يســــمى بالبكــــائين لكثــــرة  وظهــــر مــــا لزهــــد فــــي الحيــــاة والتخلــــي عــــن ملــــذاتهاتيــــار ينــــادي با

مر التصــــوف كأصــــل لــــه أبعــــاد وجــــذور تاريخيــــة وعقائديــــة أمــــا كظــــاهرة بينــــة أبكــــاءهم، فــــ
مــــــر حــــــادث فــــــي علــــــوم وملــــــة أفهــــــو ، بهــــــا ويتميــــــز أهلهــــــا ،للعيــــــان، تتميــــــز عــــــن غيرهــــــا

ــــدونيقــــول  .الأمــــة ــــن خل هــــذا العلــــم مــــن العلــــوم الشــــرعية  :فــــي حديثــــه عــــن التصــــوف اب
وأصـــــله أن طريـــــق هـــــؤلاء القـــــوم لـــــم تـــــزل علـــــى ســـــلف ولاتـــــه وكبارهـــــا  الحادثـــــة فـــــي الملـــــة

مـــــن الصـــــحابة والتـــــابعين، ومـــــن بعـــــدهم طريقـــــة الحـــــق والهدايـــــة، وأصـــــلها العكـــــوف علـــــى 
ـــــدنيا وزينتهـــــا  نقطـــــاعوالاالعبـــــادة    ىفشـــــتفلمـــــا إلـــــى االله تعـــــالى والإعـــــراض عـــــن زخـــــرف ال

                                           
 .23:عبده غالب أحمد عيسى،مفهوم التصوف، ص-)1(
: ، ص)11(، ج 1997، 1بد الحليم بـن تيميـة الحرانـي، مجمـوع الفتـاوى، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، طأحمد بن ع-)2(
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، عـــــــده وجـــــــنح النـــــــاس إلـــــــى مخالطتهـــــــابن الإقبـــــــال علـــــــى الـــــــدنيا فـــــــي القـــــــرن الثـــــــاني ومـــــــ
 )1(.اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة

I-7- مصادر التصوف في الإسلام:  

ويؤكــــــد المستشــــــرق الإنجليــــــزي اختلفــــــت الآراء حــــــول مصــــــدر التصــــــوف الإســــــلامي 
عــــن  the mystacs of islam فــــي كتابــــه Reynold nicholson ســــونلرينولــــد نيك

ــــــك قــــــائلا  ــــــى "ذل ــــــى أن أصــــــل الصــــــوفية لا يمكــــــن أن يــــــرد إل بــــــرهن البحــــــث الحــــــديث عل
 )2(."سبب واحد محدود

I-7-1- الأصل الفارسي: 

ــــــاحثين  ــــــك أ، مــــــن مصــــــدر فارســــــي كــــــان أن التصــــــوفيــــــرى بعــــــض الب ن ومــــــرد ذل
وجـــــلال الـــــدين ، البســـــطامي، والكرخـــــي: أغلــــب زعمـــــاء التصـــــوف كــــانوا فارســـــيين مثـــــل

لـــــه التشـــــيع ، وأن التشـــــيع ، وأن أصـــــل التصـــــوفمعـــــروف البلخـــــي، والرومـــــي، الحـــــلاج
  . جذور فارسية متعددة الثقافات والعقائد

ولـــــيس مـــــن قبيـــــل المصـــــادفات أن تنشــــــأ الحركـــــة الصـــــوفية المتطـــــورة فـــــي البصــــــرة 
ارســـــية، والواقـــــع أن الـــــدارس لابـــــد أن يتوقـــــف عنـــــد هـــــذا العـــــدد الهائـــــل وهـــــي بيئـــــة شـــــبه ف
وأن بدايــــــــة التعمــــــــق الصــــــــوفي والإغــــــــراق فــــــــي  ي،فارســــــــذووا الأصــــــــل المــــــــن الصــــــــوفية 

ــــى يــــد " الشــــطح"مــــا عــــرف باســــم  الرمــــز، أو ــــد البســــطامي"كــــان عل وهــــو  )3("أ بــــي يزي
  .من أصل فارسي

، وإليـــــه "الحـــــلاج" ابـــــع عـــــاشوفـــــي أواخـــــر القـــــرن الثالـــــث الهجـــــري وأوائـــــل القـــــرن الر 
ــــــب ا  يســــــند نظــــــم ــــــوان بالفارســــــية أغل  لظــــــن أنــــــه منحــــــول، ومــــــا مــــــن شــــــك أن معظــــــمدي

أصــــــــحاب الموســــــــوعات الصــــــــوفية أصــــــــلهم مــــــــن الفــــــــرس، وقــــــــد اســــــــتفادوا مــــــــن الكتــــــــب 
ــــدين، ومــــن أهمهــــم  الفارســــية ــــم وال ــــه والعل ــــي الفق ــــة الموجــــودة ف صــــاحب  القشــــيريوالعراقي
ـــــيم الرســـــالة ـــــو نع ـــــة الأ صـــــاحب  وأب ـــــاء حلي ـــــعصـــــاحب  الســـــراج الطوســـــيوولي  اللم

                                           
 .517: ، ص1992ابن خلدون، المقدمة، مكتبة لبنان، بيروت،  -)1(
، د ت، 3ر والتوزيــع، القــاهرة، طأبــو الوفــاء الغنيمــــي التفتــازاني، مــدخل إلــى التصــوف الإســلامي، دار الثقافــة للنشــ -)2(
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ـــــي والإمـــــام ـــــاءصـــــاحب  الغزال ولا نســـــتطيع أن ننكـــــر  ،، وكلهـــــم مـــــن أصـــــل فارســـــيالأحي
تـــــأثير هــــــذه الأعمــــــال علـــــى كــــــل مــــــا كتـــــب بالفارســــــية فيمــــــا بعـــــد، وكانــــــت معرفــــــة اللغــــــة 

ولــــيس مــــن بيــــنهم مــــن لــــم يؤلــــف كتبــــا ورســــائل ، العربيــــة ضــــرورية عنــــد متصــــوفة الفــــرس
  ) 1(.حتى عصور متأخرة جدا باللغة العربية

ـــــى جانـــــب رســـــائل  العرفانيـــــة التـــــي ســـــبق ذكرهـــــا بـــــدأ التـــــأليف فـــــي  ابـــــن ســـــيناوإل
شــــــرح " وعنوانــــــه البخـــــاري بــــــن المســــــتمل إبــــــراهيمالتصـــــوف باللغـــــة الفارســــــية بكتـــــاب 

 ومعظـــــم بـــــدايات كـــــل الفنـــــون الفارســـــية" التصـــــوف لمـــــذهب أهـــــل التصـــــوف للكلابـــــاذي
  . يةالعرب كانت عن طريق الترجمة من

الــــذي حــــاز التصــــوف علــــى انتصــــاره " للغزالــــي"إحيــــاء علــــوم الــــدين وأيضــــا كتــــاب 
فــــي " إحيــــاء علــــوم الــــدين"مواطنيــــه فلخــــص لهــــم موســــوعته  الغزالــــيولــــم يــــنس  ،الأكبــــر

  ."سعادت يايكم "كتاب سماه

I-7-2- الأصل الهندي: 

إلـــــــى أن التصــــــوف كــــــان منشـــــــأه ومصــــــدره الهنــــــود، فقـــــــد ذهــــــب بعــــــض المحققــــــين 
وطــــــــرق الوصــــــــول إليــــــــه مــــــــأخوذة مــــــــن المــــــــذاهب الهنديــــــــة  ، ليمــــــــه وفلســــــــفتهتعا تكانــــــــ

  .والمانوية والزرادشتية أيضا فلا ينكرها منكر

كتـــــب فــــي ثنايـــــا بحثــــه عـــــن المشــــتغلين مـــــن  أبــــا العـــــلاء العفيفـــــي الأســـــتاذ بــــل إن
رد ارتشـــــــالمستشـــــــرقين فـــــــي الدراســـــــة عـــــــن التصـــــــوف حيـــــــث أشـــــــار إلـــــــى أن كـــــــلا مـــــــن 

عتهمـــــا واحـــــدة وهـــــي أن التصـــــوف يســـــتمد أصـــــوله مـــــن فنز  مـــــاركس هـــــورتينو هارتمـــــان
لـــم يبذلــــه  هــــذه النظريـــة مـــا إثبـــاتقــــد بـــذل الجهـــود فـــي  هـــورتينالفكـــر الهنـــدي وإن كـــان 

مقـــــالتين حـــــاول أن يثبـــــت فـــــي  1928 ،1927فـــــي كتـــــاب آخـــــر، فقـــــد كتـــــب فـــــي ســـــنتي 
أن التصـــــوف الإســـــلامي  الجنيـــــدو البســـــطاميو الحـــــلاجحـــــداهما بعـــــد تحليـــــل تصـــــوف إ

ثـــــر الهنـــــدي أظهــــــر وأن الأ ،الثالـــــث الهجــــــري كـــــان مشـــــبعا بالأفكـــــار الهنديــــــةفـــــي القـــــرن 
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ــــة ا وينتهــــي إلــــى أن التصــــوف الإســــلامي هــــو بعينــــه مــــذهب  ،لحــــلاجمــــا يكــــون فــــي حال
  )1(.الهندية" الفيدانتا"

وصــــــلت مــــــدين للفلســــــفة الهنديــــــة التــــــي وخلاصــــــة بحثــــــه أن التصــــــوف الإســــــلامي 
   .مانيو منزإليه عن طريق 

I-7-3-  المسيحيالأصل: 

ــــــذهب أيضــــــا بعــــــض الدارســــــين  ر مســــــيحي، ويســــــتند أن التصــــــوف مــــــن مصــــــدوي
ــــى حجتــــين ــــرأي إل وجــــد مــــن صــــلات بــــين العــــرب والنصــــارى  الأول مــــا: القــــائلون بهــــذا ال

ــــــة أو الإســــــلام ــــــة مــــــا، فــــــي الجاهلي ــــــاة الزهــــــاد  والثاني ــــــين حي يلاحــــــظ مــــــن أوجــــــه الشــــــبه ب
ين مــــــا يقابــــــل هــــــذا فــــــي حيــــــاة فــــــي الرياضــــــة والخلــــــوة وبــــــ والصــــــوفية وتعــــــاليمهم وفنــــــونهم

وهــــــــذا مــــــــا ذكــــــــره  ،الســــــــيد المســــــــيح وأقوالــــــــه والرهبــــــــان وطــــــــرقهم فــــــــي العبــــــــادة والملــــــــبس
ــــازاني وهــــو الــــرأي الأكثــــر شــــيوعا، وذلــــك  "مــــدخل التصــــوف الإســــلامي" فــــي كتابــــه التفت

  .بحكم القرابة التجارية والفكرية والعقائدية الموجودة بين الإسلام والمسيحية

 vonمــــــرفــــــون كريهــــــذا المــــــذهب فــــــي نشــــــأة التصــــــوف  ومــــــن الــــــذين يــــــذهبون

Kremer جلـــــــــدن زيهـــــــــرو Goldziher  نيكســـــــــونو Nicholson   فـــــــــون فيـــــــــذهب
ـــي الإســـلام(مـــثلا فـــي كتابـــه  كريمـــر ـــارزة ف ـــار الب ـــاريخ الأفك إلـــى أن الزهـــد الإســـلامي ) ت

   )2(.نشأ بتأثير من الزهد المسيحي

لجلـــــــي أن ميـــــــول مــــــن ا: "أيضــــــا عـــــــن المــــــؤثرات المســـــــيحية نيكســـــــونكمــــــا يقـــــــول 
ــــــي الزهــــــد والتأمــــــل ــــــاق مــــــع الفكــــــرة المســــــيحية، ومنهــــــا  الت ــــــى وف ــــــت عل أشــــــرت إليهــــــا كان

ــــل، ومــــن الأقــــوال المنســــوبة للمســــيح  ــــر مــــن نصــــوص الإنجي اســــتمدت أســــباب قوتهــــا فكثي
المســــــيحيون كثيــــــرا مــــــا يظهــــــرون فــــــي مقــــــام . مــــــن التــــــراجم الصــــــوفية والرهبانيــــــة ةمقتبســــــ

ــــــــون النصــــــــح و  ــــــــينزهــــــــاد التســــــــديد لالمعلمــــــــين يول ــــــــوب مســــــــلمين متنقل ــــــــا أن ث ــــــــد رأين ، وق
  )3(."التصوف الذي جاء منه الصوفي مسيحي الأصل

                                           
: ت، صد ، 1للنشـر والتوزيــع، القــاهرة، ط محمــــد عبــد السـلام الأمبــوري، فلســفة الهنـد القديمــة، دار الثقافــة: ينظـر -)1(

56. 
 .27: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: ينظر -)2(
 .28: المرجع نفسه، ص -)3(
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I-7-4- الأصل اليوناني: 

بقـــــــي أن نشـــــــير إلـــــــى رأي أخيـــــــر فـــــــي أصـــــــل التصـــــــوف الإســـــــلامي وهـــــــو الأصـــــــل 
اليونــــــاني والقــــــائلون بهــــــذا الــــــرأي مــــــن المستشــــــرقين كثيــــــرون إلا أنهــــــم يعنــــــون بالتصــــــوف 

ي نوعــــا خاصــــا منــــه هــــو التصــــوف الإلهــــي الفلســــفي الــــذي بــــدأ الأخــــذ مــــن مصــــدر يونــــان
المتـــــــوفى ســـــــنة  ذي النـــــــون المصـــــــريالهجـــــــري علـــــــى يـــــــد ظهـــــــوره فـــــــي القـــــــرن الثالـــــــث 

  )1(.)ه245(

فـــــي  الـــــذي نشـــــأ الإلهيـــــاتعـــــن مصـــــدر الكـــــلام فـــــي  Olirie اوليـــــري وقـــــد يتســـــاءل
ـــــة المحد ـــــول بـــــأن هـــــذا المصـــــدر كـــــان الأفلاطوني ـــــى الق ـــــد وانتهـــــى إل ثـــــة، التصـــــوف الجدي

ـــز فـــي قصـــائده المختـــارة مـــن ديـــوان نيكســـونكمـــا بـــرهن علـــى ذلـــك  ، كمـــا )2(شـــمس تبري
يقــــــــول أيضــــــــا أن التصــــــــوف الإســــــــلامي الفلســــــــفي أثــــــــر مــــــــن آثــــــــار الــــــــنظم اليونــــــــاني ولا 

بمـــــــا فـــــــي التصـــــــوف مـــــــن امتـــــــزاج الفكـــــــر اليونـــــــاني  الاعتـــــــرافمـــــــن  –حســـــــبه -منـــــــاص 
  . والدين الشرقي لاسيما الأفلاطونية المحدثة

ثـــــر اليونـــــاني علـــــى التصـــــوف ونحـــــن لا ننكـــــر الأ"رأيـــــه بقولـــــه  "نيكســـــون "ويواصـــــل
ــــــى صــــــوفية  والأفلاطونيــــــةالإســــــلامي، فقــــــد وصــــــلت الفلســــــفة عامــــــة  المحدثــــــة خاصــــــة إل

ـــــق الرهـــــى فـــــي مـــــع رهبـــــان النصـــــارى  الاخـــــتلاطالترجمـــــة والنقـــــل، أو  الإســـــلام عـــــن طري
   )3(."وحران

ـــــــت حـــــــول أصـــــــل ال الآراءهـــــــذه بعـــــــض  ـــــــات التـــــــي كان صـــــــوفية الإســـــــلامية والتحقيق
ذلــــــك أن الدراســـــــات ، والملاحــــــظ أن هنــــــاك اختلافــــــا كبيــــــرا علـــــــى مســــــتوى هــــــذه القضــــــية

ـــــــأن  اتجـــــــاه أشـــــــهرإلا أن اختلفـــــــت حـــــــول الصـــــــوفية  ـــــــول ب ـــــــذي يق ـــــــك ال ومـــــــذهب هـــــــو ذل
أصــــــلها راجــــــع إلــــــى الفــــــرس، وذلــــــك بحكــــــم القــــــرب الجغرافــــــي بــــــين بــــــلاد فــــــارس والعــــــراق 

  .لخا...افات واتساع الفتوحاتوأيضا بحكم تشابه الثق، )البصرة تحديدا(

  

  
                                           

 . 29: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص -)1(
 .30: ، صنفسه المرجع-)2(
 .33: ص نفسه،-)3(
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I-8- أعلام الصوفية:  

ــــــــورا ومنظومــــــــا ضــــــــمنوه فلســــــــفتهم وطــــــــرقهم ورياضــــــــتهم  ــــــــا منث أنشــــــــأ الصــــــــوفية أدب
ومـــــــا يلـــــــوح لهـــــــم فـــــــي ، دودعـــــــاءهم ومناجـــــــاتهم، ومـــــــا يشـــــــعرون بـــــــه مـــــــن العشـــــــق والوجـــــــ

ـــــا وأمـــــورا ســـــلوكهم مـــــن لمعـــــ ـــــا لهـــــم وآداب ـــــة، كمـــــا ضـــــمنوه أخلاق ـــــة وجـــــذبات روحي ات إلهي
تصـــــــل بهـــــــذه الأمـــــــور، وقـــــــد شـــــــاركوا غيـــــــرهم فـــــــي كثيـــــــر مـــــــن الآراء والعواطـــــــف كثيـــــــرة ت

ومـــــن أهـــــم هـــــؤلاء الصـــــوفية الــــــذين  وامتـــــازوا بعقائـــــد وآراء وعواطـــــف، والأخـــــلاق والآداب
  :خلدت أسماؤهم عبر مر التاريخ

I-8-1- جلال الدين الرومي:  

ـــــ وهـــــو: لـــــموفية الإســـــلامية دون البـــــدء بـــــأهم علا يمكـــــن الحـــــديث عـــــن الصـــــ  امولان
ـــــدين الرومـــــي فـــــي ترســـــيخ  بصـــــفته ســـــاهم هولابـــــد مـــــن تقـــــديم نبـــــذة وجيـــــزة عنـــــ جـــــلال ال

التصــــــــوف، ففــــــــي عصــــــــر كــــــــان يمــــــــوج بالاضــــــــطرابات  والصــــــــراعات  عقيــــــــدة ومــــــــذهب
ـــــــت ولادتـــــــه ســـــــنة  ـــــــدين الرومـــــــي، وكان ـــــــد جـــــــلال ال ـــــــة ول ، فـــــــي 1207الداخليـــــــة والخارجي

ابـــــن ، وكالفردوســـــي التـــــي نســـــب إليهـــــا كبـــــار العلمـــــاء والفلاســـــفة والفقهـــــاء، بلـــــخ مدينـــــة
ومعنـــاه مولانـــا  خـــدا ونـــدكاريـــدعى عـــادة  جـــلال الـــدين الرومـــيكـــان  .الغزالـــي، وســـينا

 ابــــن عربــــيأو شــــيخنا وبهــــذا اللقــــب عــــرف بتركيــــا وفــــي أصــــقاع العــــالم كافــــة ويــــروى أن 
ـــــده رأى الرومـــــي  ـــــف وال ـــــل يمشـــــي خل ـــــا ســـــبحان االله بحـــــر ، بهـــــاء الـــــدينمـــــن قب ـــــال ي فق

  )1(."يمشي خلف بحيرة

ــــيجــــلا عــــاد  ــــدين الروم ــــى  ل ال ــــةإل ــــيم  قوني فاســــتقر فــــي مدرســــته وتــــولى فيهــــا تعل
حتـــــــى عـــــــرض لـــــــه حـــــــادث غيـــــــر مجـــــــرى  ،الشـــــــريعة ومبـــــــادئ الـــــــدين والتوجيـــــــه الروحـــــــي

كنــــــت ": كمــــــا عبــــــر عــــــن ذلــــــك بقولــــــه ،حياتــــــه وجعلــــــه صــــــوفيا محترقــــــا بالمحبــــــة الإلهيــــــة
    )2(."ن أنا محرقجت والآنيئا، ثم أنض

ـــك باختصـــار عنـــدما ـــدين الرومـــي التقـــى ترجـــع بدايـــة ذل شـــمس الـــدين  ـبـــ جـــلال ال
ــــزي  ــــدرويشالتبري م، وأقــــام فــــي أحــــد خاناتهــــا 1244الجــــوال الــــذي وصــــل قونيــــة ســــنة  ال

                                           
عيســـى علـــي العـــاكوب، وزارة الثقافـــة والإرشـــاد : رومـــي والتصـــوف، تـــرايقـــادي فيـــزاي ميـــروفيتش، جـــلال الـــدين ال -)1(

 . 232: ، ص2000 دط،الإسلامي، طهران،
 .234:المرجع نفسه، ص-)2(
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وذات يــــــــوم تعــــــــرض شــــــــمس الــــــــدين لموكــــــــب الرومــــــــي ومريديــــــــه،  ،منقطعــــــــا إلــــــــى نفســــــــه
وأصــــــبح هــــــو أســــــتاذه  لرومــــــي بــــــالتبريزيتــــــأثر مــــــن خلالهــــــا ا ،وجــــــرت بينهمــــــا محــــــاورة

  .وقدوته

ى الرومــــــي الطريقـــــة المولويــــــة والتــــــي انتشــــــرت فـــــي رقعــــــة شاســــــعة مــــــن وتنســـــب إلــــــ
تاركــــــا ديــــــوان شــــــعر  )1(،1273تــــــوفي جــــــلال فيينــــــا  إلــــــى أذربيجــــــانالأرض تمتــــــد مــــــن 

 أســــمهمقســــم إلــــى ســــتة أجــــزاء وقــــد جــــاء ، ضــــخم يضــــم نحــــو خمســــة وأربعــــين ألــــف بيــــت
: فقـــال حقيقـــةالوثيـــق بـــين الشـــريعة وال الـــتلازم مثنوياتـــهفـــي  يمـــالرو ، وقـــد أكـــد المثنـــوي

فـــــــإذا كنـــــــت لا تحمـــــــل القنـــــــديل لا تســـــــتطيع أن ، الشـــــــرع مثـــــــل قنـــــــديل يضـــــــيء الطريـــــــق"
   )2(."تمشي

ــــــق تقتضــــــي تغييــــــرا فــــــي الإدراك  وتحــــــولا  الرومــــــيويــــــذكر  ــــــى الطري أن الدربــــــة عل
والبحــــــث الــــــذي يهــــــدف إلــــــى إغنــــــاء التجربــــــة الروحيــــــة ، فـــــي المعرفــــــة ودأبــــــا فــــــي الســــــؤال

ــــــى ربهــــــ، الصــــــوفية ــــــة  وعــــــروج الــــــروح إل ا فــــــي رحلــــــة إســــــراء يتطلــــــب مــــــن الســــــالك محاول
    )3(:تسلق سلم مراتب الوجود الكوني حيث يخاطب الرومي نفسه فيقول

  في اللحظة التي دخلت هذا العالم

  وضع أمامك سلم ليمكنك من النجاة

  في الأول كنت جمادا، ثم صرت نباتا

  تتجاهله؟ أنكيف يمكن لك : ثم بعدئذ صرت حيوانا

  وإيماناا موهوبا معرفة وعقلا ثم جعلت إنسان

  انظر إلى هذا الجسد المصنوع من التراب، أي كمال اكتسب

  ستغدو ملاكافي أنك لاشك  ، وعندما تتجاوز شرط البشرية

  ستكون في السماء وإقامتكبعدئذ ستنتهي من هذه الأرض، 

                                           
 .235: ، صالسابق المرجع -)1(
 .240: ، صنفسه -)2(
ــدين الرومــي، م -)3( مجلــس الأعلــى ، المشــروع القــومي للترجمــة، ال06: إبــراهيم الدســوقي شــتا، مثنــوي مولانــا جــلال ال

 .101: ، ص1997-1996 دط،للثقافة،
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 إعـــــدادايتبــــين ممــــا ســـــبق أن الســــير علـــــى طريقــــة الصـــــوفية لــــدى المولويـــــة يتطلــــب 
لتــــــدريب روحــــــي يســــــتمر ثــــــلاث ســــــنوات، يقــــــوم فــــــي  يخضــــــع المبتــــــدئ بموجبــــــه ا،خاصــــــ

وفــــي الثانيــــة بخدمــــة الحــــق، وفــــي الثالثــــة بخدمــــة القلـــــب، ، الســــنة الأولــــى بخدمــــة النــــاس
علــــــى أنـــــــه  "المرقعـــــــة"أو مراقبتــــــه فــــــإذا بلـــــــغ المبتــــــدئ تلـــــــك المــــــؤهلات يســـــــتطيع ارتــــــداء 

   ) 1(.متصوف حقيقي، وليس مقلدا

علــــى الحــــب وتبنـــــى  فالصــــوفية تقــــوم "الحــــب ونهايــــة الطريــــق"أمــــا بالنســــبة لقضــــية 
ــــــدين الرومــــــي، عليــــــه ــــــأجج : "يقــــــول جــــــلال ال ــــــذي عنــــــدما يت ــــــك اللهــــــب ال الحــــــب هــــــو ذال

فالحـــــب هـــــو جـــــوهر الجمـــــاد، والنبـــــات، وهـــــو  )2("يحــــرق كـــــل شـــــيء، ولا يبقـــــى منـــــه إلا االله
ـــــى  حقيقتـــــه الجوهريـــــة يحـــــن الأســـــرار، والـــــروح الـــــذي أبعـــــد عـــــن اكتشـــــافالســـــبيل إلـــــى  إل

   .له أن العاشق والمعشوق شيء واحد اللقاء الذي سيظهر

  :الرومي يقول

  هو مثل الدم في عروقي وفي لحمي: جاء الحب

  وقد أفناني، وملأني بالمعشوق 

  والمعشوق تحلل كل خلية في جسدي 

  )3(.ر هو هووكل شيء آخ، ومني لم يبق سوى اسم

الكلـــــــي  الإنســــــانالكامـــــــل أو  الإنســــــانفطريــــــق الحــــــب فـــــــي الصــــــوفية يــــــؤدي إلـــــــى بلــــــوغ 
ــــــى أن  ــــــه عــــــن الوجــــــود الجســــــدي قــــــادرا عل ــــــذي يكــــــون بتخلي ــــــب الكــــــون وال ــــــذي هــــــو قل ال

حــــــول جــــــلال الــــــدين الرومــــــي  يكتشــــــف فــــــي نفســــــه ذلــــــك الكنــــــز الخفــــــي، هــــــذا باختصــــــار
  ...والمقام لا يتسع للحديث عن قضايا أخرى كالتعلم بالسؤال، والتعليم بالرمز

  

 
                                           

، 2002 دط،وب، كتــاب فيــه مــا فيــه لمولانــا جــلال الــدين الرومــي، دار الفكــر، دمشــق،عيســى علــــــــي العــاك: ينظــر -)1(
 .51: ص

 .55: لمرجع نفسه، صا: ينظـر -)2(
بريـــزي لجـــلال الـــدين الرومـــي، عيســـى علـــي العاكــــوب، يـــد العشـــق، مختـــارات مـــن ديـــوان شـــمس الـــدين الت: ينظـــر -)3(

 .201 :، ص2002 دط،منشورات المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دمشق،
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I-8-2-  لاجالحالحسين بن منصور: 

ــــــة  ، لقــــــد عبــــــر الحــــــلاج عــــــن الفكــــــر الصــــــوفي باعتبــــــاره حقيقــــــة واقعيــــــة غيــــــر خيالي
واكتشــــــــف أن فــــــــي الإنســــــــان بعــــــــدا مفارقــــــــا أو ميتافيزقيــــــــا، لكنــــــــه لــــــــم ينشــــــــأ كغيــــــــره مــــــــن 

  .فصرح بها ،الصوفية أن يتكتم على هذه الحقيقة

ـــــداولتها الأزمـــــان ـــــة ومهمـــــة ت ـــــا مباشـــــرة عـــــن فكـــــرة جدلي   ،إن الحـــــديث عـــــن الحـــــلاج يحيلن
وهـــــــي فكـــــــرة الحلـــــــول عنـــــــد الحـــــــلاج حيـــــــث تحـــــــل الـــــــذات الإلهيـــــــة فـــــــي الـــــــنفس البشـــــــرية 

وهنـــــا نجـــــد قـــــول الحـــــلاج واضـــــحا فـــــي ديوانـــــه حيـــــث  ،فتتجســـــد صـــــفات االله فـــــي الإنســـــان
  :يقول

  رأيت ربي بعين قلبي

  فقلت من أنت قال أنت

  فليس للأين منك أين

  وليس أين بحيث أنت 

  وليس للوهم منك وهم

  نتفبعلم الوهم أين أ

  وفي فنائي فنائي

  )1(وفي فنائي وجدت أنت

مــــن خـــــلال هـــــذه المقتطفـــــات تتضــــح لنـــــا فكـــــرة الحلـــــول، حيــــث نجـــــد الحـــــلاج يخاطـــــب    
  .االله وبين أنه رآه ببصيرته وأنه تحدث معه، وأن االله قد تجسد في روحه

ومــــــن أقوالــــــه أيضــــــا والتــــــي  ،وأنــــــه يقــــــول بحلــــــول االله، أنــــــه إلــــــه "الحــــــلاج"لقــــــد ادعــــــى    
  )2(:من أقواله،و في دائرة الكفر من قبل بعض الأئمة أهمهم ابن تيميه أدخلته

  مزجت روحي في روحك كما      تمزج الخمرة بالماء الزلال

  فإذا أنت أنا في كل حال        فإذا مسك شيء مسني                  
                                           

 .55 :ص ،1955ط،  د الحلاج، الديوان، تح، جمال الدين المحمدي، دار الكتب المحلية، بيروت، لبنان، -)1(
 .39: الديوان، ص -)2(
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 ، يمكـــــن قولـــــه علـــــى هـــــذه الأبيـــــات هـــــو أن الحـــــلاج قـــــد تعمـــــق فـــــي مفهـــــوم الصـــــوفية مـــــا
ل أعلــــــى درجاتهــــــا فــــــي الشــــــطحات حيــــــث أصــــــبح يــــــرى بأنــــــه هــــــو االله، وأنــــــه فــــــي ووصــــــ

  )1(:تمازج مع الذات الإلهية ومن أقواله التي أدخلته في دائرة الكفر قوله

  كفرت بدين االله والكفر واجب    علي وعند المسلمين قبيح

ــــرك الحــــلاج  "الحــــلاج"إن  ــــد ت ــــره كيفمــــا شــــاء لق ــــه وغي ــــر بدين ــــه كف ــــن صــــراحة أن يعل
إلا أنـــــه تجـــــدر الإشـــــارة  واســـــعا مـــــن الأشـــــعار التـــــي فتحـــــت المجـــــال للنقـــــد والتأويـــــل، باعـــــا

إلـــــى أن هـــــذه الأحكـــــام الدينيـــــة ليســـــت مجـــــالا للبحـــــث بـــــل تـــــم فـــــي هـــــذا البحـــــوث دراســـــة 
  .الأعمال دراسة تجريدية، ومحاولة فهم أفكار الحلاج من خلال النماذج المقدمة

ولـــــيس مســـــلكا ، قـــــاق الحـــــقأن التصـــــوف هـــــو جهـــــاد فـــــي ســـــبيل إح "الحـــــلاج"يـــــرى 
فجعلـــــه ، فقــــد طــــور النظـــــرة العامــــة إلـــــى التصــــوف .فرديــــا بــــين المتصـــــوف والخــــالق فقـــــط

  .جهادا ضد الظلم والطغيان في النفس والمجتمع

ـــــات  الحـــــلاجإن  ـــــة إثب ـــــي محاول ـــــذاتي ف ـــــق جـــــوا مـــــن الصـــــراع ال ـــــد خل بفكـــــره هـــــذا ق
ة لا يســــتطيع فهمهــــا الوجــــود وهــــو بفكــــرة الحلــــول والاتحــــاد، إنمــــا عبــــر عــــن مفــــاهيم عميقــــ
  .  إلا من كان يعيش نفس الحالات الشعورية، التي كان يعيشها الحلاج

I-8-3- فريد الدين العطار: 

ــــدين العطــــار ــــد ال ــــنفس، عظــــيم الشــــأن فري ، وســــمي بالعطــــار لكونــــه شــــاعر أبــــي ال
 بــــن اســــحاق، إبــــراهيممحمــــد بــــن أبــــي بكــــر يحــــب العطــــارة، والطبابــــة، والصــــيدلة، هــــو 

ــــو حاوكنيتــــه  ، ولقبــــه فريــــد الــــدين العطــــار، وشــــهرته العطــــار النيشــــابوري، ولــــد فــــي مــــدأب
ـــــة  )2(ه513نيشـــــابور عـــــام  أن والـــــد ) نفحـــــات الأنـــــس(ورد فـــــي بعـــــض الكتـــــب التاريخي

ـــــه  ـــــدين وابن ـــــخ ) الرومـــــي( جـــــلال الـــــدين محمـــــد البلخـــــيجـــــلال ال ـــــة بل ـــــد غـــــادرا مدين ق
يشـــــــابور خـــــــرج وعنــــــدما وصـــــــلا إلــــــى ن، قاصــــــدين الـــــــديار المقدســــــة لأداء مناســـــــك الحـــــــج

ـــــذاك صـــــغيرا ـــــدين آن ـــــه ، الشـــــيخ العطـــــار لاســـــتقبالهما وكـــــان جـــــلال ال وأهـــــدى الشـــــيخ كتاب

                                           
 .101: ، صالمصدر السابق -)1(
 . 22:00: الساعة 20/12/2014: تاريخ WWW.Wikipedia.Com..موقع الويب : ينظر -)2(
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المعــــــروف أســــــرار نامــــــه إلــــــى جــــــلال الــــــدين، وكــــــان العطــــــار يعتبــــــر نفســــــه مــــــن ســــــالكي 
  .طريق الحقيقة والمحققين

ـــــر، والهـــــي نامـــــه، ومصـــــبت  خلـــــف العطـــــار كتبـــــا شـــــعرية عديـــــدة مثـــــل منطـــــق الطي
 449500وغيرهــــــا وورد مجمــــــوع أبياتــــــه حــــــوالي ...نامــــــه خســــــروو  نامــــــه، وأســــــرار نامــــــه،

  .أروع وأجمل مثنوياته العرفانية "منطق الطير"بيت وتعد مثنويات 

ـــــة الطيـــــور نحـــــو  لعطـــــارا ويســـــرد الشـــــاعر فـــــي مثنويـــــات منطـــــق الطيـــــر قصـــــة رحل
ـــــاف ـــــل ق ـــــي جب ـــــاء ف ـــــر رمـــــزي عـــــن البحـــــث عـــــن المجهـــــول )1(طـــــائر العنق ، والعنقـــــاء تعبي

ــــــور ســــــلكت مجن العطــــــار فــــــي ملخــــــص مثنويويبــــــي ، قــــــةوالحقي موعــــــة أبحــــــر تــــــه أن الطي
المتاعــــب والمهالــــك مــــن أجــــل ذلــــك، ، وكيــــف أنهــــم تحملــــوا وفــــي كــــل بحــــر مائــــة عــــذاب

ــــن يســــتطيع أن يقطــــع هــــذه المصــــاعب  ــــور أنــــه ل ــــي كــــل كــــرة يؤكــــد الهدهــــد لتلــــك الطي وف
ــــــــان وهــــــــي ــــــــور اجتــــــــازت عــــــــدة ودي واد الطلــــــــب، واد : إلا مــــــــن كــــــــان شــــــــجاعا، وأن الطي

  :ويقول العطار ،لحب، واد الاستغناء، واد التوحيد، واد الحيرة، واد الفقر والغنىا

  إني غرق في حب الأزهار 

  كفاني ما أعله من حب 

   )2(وكفى أن يكون الفرد الجميل حبيبي

ين الناجيــــــة مــــــن هــــــذه المصــــــاعب والمهالــــــك واقفــــــة علــــــى ثـــــم بقيــــــت الطيــــــور الثلاثــــــ
ـــــــأبـــــــواب قصـــــــر الحبيـــــــب منتظـــــــرة الإ ، عليهـــــــا الشـــــــمس الســـــــرمدية وأشـــــــرقتدخول ذن بال

وأصــــــبحت وجهــــــا لوجــــــه أمــــــام مــــــرآة الحــــــق، فوجــــــدت صــــــورتها أي صــــــورة ثلاثــــــين طيــــــرا 
يســــت شــــيئا منفصــــلا عنهــــا وأنهــــا فأدركــــت حينئــــذ الطيــــور أن العنقــــاء ل ، فــــي تلــــك المــــرآة

يتجــــــزأ منهـــــــا وكيانــــــا لا ينفصـــــــل  وأصــــــبحت جـــــــزءا لا ،حــــــت وفنـــــــت فــــــي العنقـــــــاءقــــــد انم
  )3(.عنها

                                           
الـدكتور بـديع محمـد جمعـة،  دار الأنـدلس، بيـروت،  د : فريد الدين العطار النيشابوري، منطـق الطيـر، تـر: ينظر -)1(

 .  .57: ت، ص
 .58: ، صالمصدر نفسه- )2(
 .61:نفسه،ص-)3(
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يحــــاول البحــــث عــــن الحقيقــــة المطلقــــة، حقيقــــة الوجــــود  منطــــق الطيــــرفــــي طــــار فالع
الإلهــــي، وهــــو بحــــث صــــوفي حاولنــــا اختصــــاره فــــي بضــــعة أســــطر لنبــــين عشــــق العطــــار 

  .والتعرض للهلاك والفناء في سبيل معرفتها وكشفها ،للحقيقة، وبذل النفيس

كـــــل منهمـــــا ف الرومـــــي والعطـــــار،كمـــــا أســـــلفنا ســـــابقا أن هنـــــاك علاقـــــة وطيـــــدة بـــــين 
ينتمـــــــي إلـــــــى بيئـــــــة مـــــــا يعـــــــرف بالتصـــــــوف المعرفـــــــي المقابـــــــل والمطـــــــابق أحيانـــــــا، وفـــــــي  
الوقــــــــت نفســــــــه بيئــــــــة التصــــــــوف الطرقــــــــي، فقــــــــد كــــــــان كلاهمــــــــا جســــــــرا يــــــــربط الماضــــــــي 

ـــــم يعـــــرف عنهـــــا انتمـــــاء لطريقـــــة صـــــوفية محـــــددة وإنمـــــا خطـــــا لأنفســـــهما . )1(والمســـــتقبل فل
ــــــه مــــــن جــــــاء بعــــــدهما ــــــزا ســــــار علي ــــــي هــــــذا المســــــلك  و،مســــــلكا صــــــوفيا متمي أهــــــم مــــــا ف

ـــــان وإفرازاتـــــه قابلـــــة لصـــــور شـــــتى يمكـــــن ، الصـــــوفي أن مصـــــادره متعـــــددة المـــــذاهب والأدي
  .ها المشرقي وغير المشرقييأن يستق

لقـــــــد طـــــــاف العطـــــــار بمـــــــدن العشـــــــق الســـــــبع ومازلنـــــــا نحـــــــن فـــــــي " الرومـــــــييقـــــــول 
ــــر كــــل مــــا وصــــل  ،"منعطــــف جــــارة واحــــدة  ــــدين بــــذلك بــــل إنــــه اعتب ــــم يكتــــف جــــلال ال ول

لعطــــار حتــــى أن أخطــــاءه اســــتمدها أيضــــا مــــن تفــــوق فــــي هــــذا المضــــمار مــــدين لــــه ل إليــــه
 :فقـــــال الرومـــــيو العطـــــاركبيـــــرا ســـــئل عـــــن ولكـــــن مـــــع ذلـــــك فـــــإن صـــــوفيا ، مـــــن العطـــــار

ــــي طــــرف عــــين" ــــغ قمــــة الكمــــال كــــالنبر ف ــــغ القمــــة  ،إن الرومــــي بل ــــاني أي العطــــار بل والث
   )2(."ولكن كالنملة بعد سير طويل ودأب لا ينفتر ،نفسها

ومحاولـــــــــة  الرومـــــــــيو العطـــــــــارهـــــــــذا بشـــــــــكل مختصـــــــــر حـــــــــول الحـــــــــديث عـــــــــن 
وذلـــــك لمـــــواطن الالتقـــــاء الكثيـــــرة، والتـــــي تتـــــرك البحـــــث ، للتصـــــوف المقـــــارن إخضـــــاعهما

  .فيما بعد للتعمق أكثر في هذه القضية

I-8-4-عبد القادر الجيلاني: 

ــــد القــــادر الجيلا  الإمــــاموهــــو علــــم آخــــر ث عــــن يتجــــدر الإشــــارة إلــــى الحــــد ــــيعب  ن
ــــــد فــــــي  ــــــه ول ــــــاني ســــــنة  11وهــــــو شــــــيخ الإســــــلام وحجت ــــــع الث ــــــه  1077ربي : ـالموافــــــق ل

                                           
 ، دطمقدمـة منطـق الطيـر، رسـالة ماجسـتير، كليـة الآداب، جامعـة عـين الشـمس، القـاهرةبديع محمد جمعـة علـي،  -)1(

 .13: ، ص1965
 .24: المرجع نفسه، ص -)2(
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، وقــــــد نشــــــأ عبــــــد القــــــادر فــــــي أســــــرة ، وهــــــي قريــــــة تاريخيــــــة)1(ه بجــــــيلان بــــــالعراق 470
وصـــــفها النقـــــاد بالصـــــالحة، فقـــــد كـــــان أبـــــوه صـــــالح موســـــى معروفـــــا بالزهـــــد وكـــــان شـــــعاره 

عروفــــــا بكثــــــرة مجالســــــته للعلمــــــاء، مجاهــــــدة الــــــنفس وتزكيتهــــــا بالأعمــــــال الصــــــالحة كــــــان م
ــــوب المســــتمعين  ــــى  قل ــــد القــــادر يســــيطر عل ــــدريس وكــــان الشــــيخ عب ــــوعظ والت وحضــــوره لل

ـــــه اســـــتغرق  ـــــى أن ـــــى وعظـــــه حت ـــــوعظ، فانحلـــــت إل ـــــى كرســـــي ال ـــــي كلامـــــه وهـــــو عل مـــــرة ف
  .طية من عمامته وهو لا يدري فألقى الحاضرون عمائمهم وطواقيهم تقليدا له

ـــــه تنســـــب الطريقـــــة القاد ـــــذي يتبعـــــه الشـــــيخ فـــــي وإلي ـــــة وهـــــي الأســـــلوب التربـــــوي ال ري
تربيــــة المريــــدين وهــــم طــــلاب الحــــق فـــــي المصــــطلح الصــــوفي ويــــرى الشــــيخ عبــــد القـــــادر 

  )2(:الجيلاني أن التصوف مبني على ثمان خصال وهي

  .السخاء وهي لإبراهيم عليه السلام: الخصلة الأولى

  .الرضى وهي لإسحاق عليه السلام :الخصلة الثانية

  .الصبر وهي لأيوب عليه السلام ":صلة الثالثةالخ

  .وهي لزكريا عليه السلام الإشارة: الخصلة الرابعة

  .الغربة وهي ليحي عليه السلام: الخصلة الخامسة

  .لبس الصوف وهي لآدم وموسى عليهما السلام: الخصلة السادسة

  .السياحة وهي لعيسى عليه السلام: الخصلة السابعة

  .لفقر وهي لمحمد عليه الصلاة والسلاما :الخصلة الثامنة

ولعــــــل مــــــن أشــــــهر قصــــــائده والتــــــي أحــــــدثت ضــــــجة كبيــــــرة كونهــــــا تفــــــتح التــــــأويلات 
والشــــكوك، والتــــي قــــال عنهــــا النقــــاد أنهــــا القصــــيدة التــــي عرفــــت العــــالم بــــالجيلاني وبينــــت 

والتــــــي يقــــــول  "القصــــــيدة الخمريــــــة"منهجــــــه فــــــي الحيــــــاة، وهــــــي قصــــــيدة طويلــــــة بعنــــــوان 
  :فيها

  فقلت لخمرتي نحوي تعالي     الحب كاسات الوصال سقاني
                                           

 . 22:00: الساعة 22/12/2014: تاريخWWW. Wikipedia. Com. .موقع الويب : ينظر -)1(
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  اليو نحوي في كؤوس فقمت بسكرتي بين الملسعت ومشت 

  وادخلوا أنتم رجالي لموا بحانيوقلت لسائر الأقطاب 

  نار لذابت وانطفت من سر حاليوسط فلو ألقيت سري 

  ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى سعيا لي

  ت واختفت بين الرمالل لدكولو ألقيت سري في جبا

  )1(ا في الزوالولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورً 

ـــــق  ـــــروح والتحلي ـــــي فـــــي التســـــامي بـــــذات وال ـــــد القـــــادر الجيلان وهنـــــا تتضـــــح نزعـــــة عب
وحســــبنا  .فــــوق العــــوالم، حتــــى الوصــــول إلــــى القمــــة، وأن الكــــون خــــادم لــــه، وتحــــت إمرتــــه

ارة إلــــى مجموعـــــة دواويــــن وقصـــــائد هــــذا النمــــوذج لضـــــيق هــــذه الصـــــفحات، وتجــــدر الإشـــــ
  .وغيرها... قصيدة سقاني الحب، بهجة الأسرار، قلائد الجواهر: للدراسة مثل

I-8-5-ابن الفارض:  

ــــــن "أمــــــا العلــــــم الآخــــــر الــــــذي لا يقــــــل أهميــــــة وشــــــهرة فــــــي عــــــالم الصــــــوفية هــــــو  اب
ـــــــت أشـــــــعاره "الفـــــــارض ا فـــــــي العشـــــــق غالبهـــــــ وهـــــــو أشـــــــعر الشـــــــعراء المتصـــــــوفين، وكان

ــــى ــــده مــــن ح الإلهــــي حت ــــب بســــلطان العاشــــقين وال ــــه لق ــــي ســــورياأن وهــــاجر لاحقــــا  ،مــــاة ف
م، ولمـــــا شـــــب اشــــــتغل 1181/ه576إلـــــى مصـــــر، حيـــــث ولــــــد بهـــــا ابـــــن الفـــــارض عــــــام 

ثـــم رحــــل إلـــى مكـــة وهنــــاك  ،ومــــال إلـــى الزهـــد ،بفقـــه الشـــافعية، ثـــم ســــلك طريـــق الصـــوفية
شـــــعاره فـــــي وفـــــي عزلتـــــه تلـــــك نظـــــم أعظـــــم أ ،اعتـــــزل النـــــاس، وبقـــــي فـــــي واد بعيـــــد عنهـــــا

   )2(.الحب الإلهي

مــــــن  15395أن نــــــورد نموذجــــــا مــــــن هــــــذه القصــــــائد وهــــــي القصــــــيدة رقــــــم  وحســــــبنا
   لماك لماذا؟ ظمئي حمىصد : ـديوانه المعنونة ب

  ذاذاـــــــوهَوَاكَ، قَلبي صارَ مِنهُ جُ       اذاــــــاكَ لمـــــى ظمئي لمـــــصد حم

   ذاذاـــهِ لــــاءُ وجدتُ فيــــــولكَ البق            ة،ـــإن كان في تَلَفي رِضَاكَ، صبَابَ 

                                           
 .201: ، ص1999، مكتبة المدينة، الأردن، د ط، 62يوسف زيدان، كتاب ديوان عبد القادر الجيلاني،  -)1(
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   لاذاــــةً  أفـــــــــــي بها ممنونــــرمق         كبدي سلبت صحيحةً  فامننْ على

   ا إِنْفاذاــعَنْ قَوْسِ حاجِبِهِ، الحشَ              هِ ـــــى بسهمِ لحاظـــــــــاً يرمــــرامي يا

   اذَىــــــفي لَومِــــهِ لـُـــؤمٌ حَكَاهُ، فَه       لِهُجْرِ واشٍ بـي، كَمَن أنّى هجَرتَ 

   دى في حجـــــرهِ مـــلاذاــــــفقد اغت         وعلى  فيكَ منِ اعتدى في حجـرهِ 

  ــاذاـــــــــلِنَفائــــسٍ، وَلأنْفـُــــــسٍ أخّـ      اً ــــأضْحى بِإحســـــانٍ وَحُسْنٍ مُعْطِي

راــــــــــفتكـــــاً بنا يـــــزدادُ منـهُ مص زداذاـــقتْلي مســـاورَ في بنــي يــ   و   

   ل افتــــراكَ فــذاكَ خلــــي لأذاــــــخ     تَهذي بهذا البَدْرِ، في جَو السمـا،

  )1(ـاذاً لاذاــــــــــاً وبـــــهِ عيــــمتلفتـ       هِ،ـــــــــــعَنَتِ الغَزالَــــة والغَزالُ لِوجْهِ 

ـــــة ـــــذات الإلهي ـــــا يظهـــــر تغـــــزل الشـــــاعر وعشـــــقه لل ـــــه ، وهن ـــــث يصـــــور مـــــلاذه وحب حي
علــــــى الطبيعــــــة مــــــن  إســــــقاطولهــــــذا الحــــــب ، مبــــــالاةالله وأنــــــه يقتــــــل فــــــي ســــــبيل حبــــــه دون 
البــــدر هــــو أجمــــل أشــــكال القمــــر فــــي ســــماء  أنحيــــث خــــلال الإشــــارة إلــــى البــــدر والســــماء 

وهنــــــا يشــــــبهه ابــــــن الفــــــارض بــــــاالله حيــــــث يتجلــــــى فــــــي الســــــماء الصــــــافية بكــــــل  ، صــــــافية
  .وضوح مثل البدر الجميل

ـــــارضهكـــــذا كـــــان فكـــــر  ـــــن ف وهـــــو فكـــــر صـــــوفي وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن هـــــذا  اب
ــــــبعض وهنــــــاك مــــــن كفــــــر ابــــــن فــــــارض ، العشــــــق الإلهــــــي قوبــــــل بــــــالرفض مــــــن طــــــرف ال

 أن هــــــذا الــــــزعم أو غيــــــره واتهمــــــه بفكــــــرة الحلــــــول إلا، وادعــــــى أنــــــه مــــــن أتبــــــاع المســــــيحية
لــــــيس محــــــل الدراســــــة والاهتمــــــام لأننــــــا فــــــي هــــــذا البحــــــث نقــــــوم بــــــالتركيز علــــــى الجانــــــب 

  .فقط، ونقده بطريقة فنية بعيدة عن الجانب العقائدي الإبداعي

I-8-6-ابن عربي محي الدين: 

ــــــــل  ــــــــالرمز والعق ــــــــوط لا شــــــــك ب فحيــــــــث توجــــــــد الصــــــــوفية يوجــــــــد إن التصــــــــوف مرب
ذا تحـــــدثنا عـــــن الرمـــــز فـــــي الصـــــوفية نجـــــد أنفســـــنا مجبـــــرين علـــــى وإ  ، بـــــالرموز الإيحـــــاء

ـــي الحـــديث عـــن أهـــم أعـــلام الرمزيـــة الصـــوفية وهـــو  ـــن عرب ـــن أمـــا اســـمه فهـــو اب محمـــد ب
وقـــد  ،محـــي الـــدين ابـــن عربـــي المرســـي علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الطـــائي الحـــاتمي

                                           
 .  222: ، ص1992المنعم متبولي، دار صادر، ودار بيروت، بيروت، د ط، عبد :ابن الفارض، الديوان، تح -)1(
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ــــــى  ــــــة )1(هــــــذا اســــــمهأجمعــــــت المصــــــادر عل ــــــة ومعروف ــــــف أســــــرة غني ــــــد نشــــــأ فــــــي كن ، وق
ولمــــا انتقــــل ابــــن عربــــي إلــــى ، قوى  والعلــــم فكــــان ذلــــك جــــوا مثاليــــا لنشــــأة عــــالم فاضــــلبــــالت

  . مرسيا الأحوال السياسية في اضطرابكان ذلك بسبب ، مدينة اشبيليا

 الإســــلاميالثلاثـــين مــــن عمـــره أخـــذ يتنقـــل فــــي أرجـــاء العـــالم  ابــــن عربـــيولمـــا بلـــغ 
عكـــــف علـــــى الدراســـــة إلـــــى فـــــاس و م وصـــــل  1198تقـــــي بكبـــــار المتصـــــوفة ففـــــي ســـــنة لوي

نحـــــو دن المغـــــرب العربـــــي حتـــــى عـــــزم المســـــير وتجـــــول كثيـــــرا فـــــي مـــــ ، والمجاهـــــدة هنـــــاك
م والتقــــى هنــــاك بصــــوفي كبيــــر هـــــو 1211المشــــرق الإســــلامي انتقــــل بعــــدها إلــــى بغـــــداد 

ـــــدين الســـــهرورديشـــــيخ مشـــــايخ الصـــــوفية فـــــي بغـــــداد آنـــــذاك وهـــــو  صـــــاحب  شـــــهاب ال
ــــارفكتــــاب  ــــائق"بأنــــه الــــذي وصــــفه ابــــن عربــــي  عــــوارف المع التقــــى ابــــن  )2("بحــــر الحق

، يوســـــف الكـــــوفي ،الحجـــــاج الشـــــربليعربـــــي بجملـــــة شـــــيوخ وعلمـــــاء نـــــذكر مـــــنهم أبـــــو 
، ومـــن شـــيوخه البـــارزين فـــي الزهــــد عبـــد االله بـــن قيســــون، وأبــــو وعبـــداالله بـــن المجاهـــد

   .عبد االله المغاوري

ــــيدخــــل  ــــن عرب ميــــدان التصــــوف وهــــو ابــــن الحاديــــة والعشــــرين مــــن العمــــر فــــي  اب
، واشـــــــــتهر بالتصـــــــــوف والزهـــــــــد والتقشـــــــــف م حينمـــــــــا كـــــــــان فـــــــــي الأنـــــــــدلس 1164ة ســـــــــن

   )3(.وحرمان النفس من ملذات الحياة ليخلص الله تعالى

ـــــــوسيجـــــــد المستشـــــــرق  ـــــــيأن التصـــــــوف عنـــــــد  بلاتي ـــــــن عرب معرفـــــــة تجريبيـــــــة  اب
وتـــــــــذوق لأحـــــــــوال المعرفـــــــــة التـــــــــي تولـــــــــدها فـــــــــي الـــــــــنفس المجاهـــــــــدات الزهديـــــــــة، ويؤكـــــــــد 

هـــــو الوجـــــود المطلـــــق الخـــــالي مـــــن  ابـــــن عربـــــيالإلـــــه عنـــــد علـــــى أن صـــــورة  بلاتيـــــوس
ـــــه وحالـــــه واســـــمه وصـــــفاته وهـــــو الـــــذي لا يمكـــــن إدراكـــــه إلا بالاســـــتبعاد التـــــدريجي،  علات

  )4(.لكل معرفة متميزة

                                           
عبد القادر بن حبيب االله السـندي، كتـاب ابـن عربـي الصـوفي فـي ميـزان البحـث والتحقيـق، دار البخـاري، المدينـة،  -)1(

 . 07: ، ص1991، 2، ج1ط
ـــزان المستشـــرق -)2( ين، ابـــن عربـــي نموذجـــا، كليـــة التربيـــة مشـــتاق بشـــير الغزالـــي، أعمـــدة التصـــوف الإســـلامي فـــي مي

 .2-1: للبنات،جامعة الكوفة، بغداد، د ط، دت، ص
 .11: ، صنفسهالمرجع : ينظر -)3(
 .76: طه عبد الباقي سرور، محي الدين ابن العربي، مكتبة الخانجي، مصر، د ط، د ت، ص -)4(
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أن كـــــل الطـــــرق التـــــي مــــرت بهـــــا الـــــنفس ســـــواء مـــــا يتعلـــــق منهـــــا  ابـــــن عربـــــييــــرى 
ـــــي بحيـــــاة الزهـــــد أو التصـــــوف، يجـــــب أن تـــــؤدي إلـــــى الحـــــب الإلهـــــي ل قـــــد قســـــم ابـــــن عرب

نــــــوع طبيعــــــي يشــــــارك فيــــــه الإنســــــان البهــــــائم والحيوانــــــات، : الحــــــب الإلهــــــي عــــــل نــــــوعين
هــــو الحــــب الروحــــاني الــــذي ينفصــــل فيــــه الإنســــان عــــن الحيوانــــات ويعلــــو : والنــــوع الثــــاني

عليهــــــا، ويـــــــرى أيضـــــــا أن الحــــــب الحقيقـــــــي يســـــــتغرق حـــــــواس المحــــــب وعقلـــــــه فـــــــلا يـــــــرى 
ــــن علقــــد نظــــم  .حينئــــذ إلا محبوبــــه ــــياب ــــى أســــاس موضــــوع الحــــب الإلهــــي أشــــعارا  رب عل

ـــــــــه  ـــــــــة ديوان ـــــــــة الجميل ـــــــــة الرمزي ـــــــــاحتوى بهـــــــــذه الطريق ترجمـــــــــان (ذات نفحـــــــــة صـــــــــوفية ف
ـــــوان)الأشـــــواق ـــــه بشـــــرح صـــــوفي وضـــــعه بعن ـــــم أكمل الأخـــــلاق فـــــي شـــــرح  ذخـــــائر :، ث

  .ترجمان الأشواق

د بلــــغ بــــي قــــوة الخيــــال أن كــــان حبــــي ولقــــ" عــــن حبــــه الله تعــــالى ابــــن عربــــيويــــتكلم 
وأصــــغي إليــــه  ،إليــــه فيخــــاطبني فــــلا أقــــدر النظــــر، عينــــيلــــي محبــــوبي مــــن خــــارج جســــد ي

  )1(."وأفهم عنه

فهـــو فـــي  ،ابـــن عربـــيســـبق تتضـــح لنـــا الرؤيـــة للحـــب الإلهـــي عنـــد  مـــن خـــلال مـــا
فمــــن  ، أشــــعاره الصــــوفية قــــد وضــــع تصــــورا لــــذلك الحــــب الــــذي اختلــــف النــــاس فــــي فهمــــه

صــــــوف، ونــــــورد أمثلــــــة مــــــن مــــــن عــــــرف طريــــــق الت الصــــــعب فهمــــــه بشــــــكله الصــــــحيح إلا
: حبــــه الله فيقــــول فــــي قصــــيدة بعنــــوان يصــــور فيهــــا ابــــن عربــــيترجمــــان الأشــــواق ديوانــــه 

  )2(:"ناداني الحق من عقلي ومن ذاتي"

  ناداني الحق من عقلي ومن ذاتي 

  للذات والإثباتفالسلب للعقل 

  فلم أعرج على أهل ولا ولد

  ولا على أحد من البريات

   إلا به فرأيت الكل صورته

                                           
بيـومي مـدكور، دار الكتـب العربـي، القـاهرة، د ط، محي الدين بن عربي، الكتاب التذكاري، إشراف وتقـديم إبـراهيم  -)1(

 .69: ، ص1996
 .55: ، د ت، ص1محي الدين بن عربي، ترجمان الأشواق، دار صادر، بيروت، ط -)2(
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  بين أموات فكنت حيا به ما

  الحق يعلم ما وهم بصوره

  فإنه الحق في درك النبوات

  )1("رنظرت إلى يمين الوجود فلم أ"أخرى بعنوان  ةوفي قصيد

  الوجود فلم أر عيننظرت إلى 

  قديما ولكني رأيت حديثا

  أظن الذي قد كان بيني وبينه

  كلوثاللحجاب  يسمىبيانا 

  يويعطي قليلا من وجودي لأنن

  اقليل ويعطينا الوجود أثيث

: وأمــــــا قصــــــيدته المشــــــهورة التــــــي بــــــين فيهــــــا حقيقــــــة حبــــــه الإلهــــــي وماهيتــــــه بعنــــــوان
  )2(:إني اتخذت إلى ذي العرش معراجا

  إني اتخذت إلى ذي العرش معراجا

  فإن لي شرعة منه ومنهاجا

  يعلى لسان رسول منه ألبسن

  به المهيمن في إسرائه تاجا

  صانعنا عندنا من علم لو أن ما

  يكون في رهج الأسواق مارجا

ــــي"و ــــن عرب تطــــوره  إطــــارفقــــد تعــــرض فــــي  ، الشــــاعر المتصــــوف المنفــــتح هــــو "اب
ــــــدياناتالفكــــــري لقضــــــية  ــــــين ال إذ رأى أن  ،أساســــــية، وهــــــي حــــــل المشــــــكلات الموجــــــودة ب

هـــــــو المجلـــــــى  الإنســـــــانيجعـــــــل  اأساســـــــي االـــــــديانات لـــــــم تتغيـــــــر كثيـــــــرا، وأن فيهـــــــا اختلافـــــــ

                                           
 .58: ، صالسابقالمصدر  -)1(
 .61: نفسه، صالمصدر  -)2(
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، وطــــــرح اعتقاداتــــــهأو التجلــــــي الإلهــــــي مختلــــــف فــــــي  ،محــــــل الظهــــــورو  للإلوهيــــــةالكامــــــل 
  :أخرى حين قال سيرة

  لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي        إذا لم يكن ديني إلى دينه داني

  وقد صار قلبي قابلا كل صورة         فمر عني لغزلان ودير لرهبان

  آنوبيت لأوثان وكعبة طائف            وألواح توراة ومصحف قر 

  )1(ركائبه فالحب ديني وإيماني         أدين بدين الحب أني توجهت 

ـــــر تعـــــرضابـــــن عربـــــي بقـــــي أن نشـــــير أن  ـــــارض للتكفي ـــــن ف ـــــل اب  ، هـــــو الآخـــــر مث
ـــــنفس الواحـــــدة، إلا أن  ،وذلـــــك نظـــــرا لأفكـــــاره ومعتقداتـــــه فـــــي االله واخـــــتلاط الأديـــــان فـــــي ال

رس التـــــــأثيرات الأدبيـــــــة إذ أننـــــــا نـــــــد ،يعنينـــــــا فـــــــي بحثنـــــــا عقائـــــــدي لا هـــــــذا مـــــــذهب فقهـــــــي
     .الشعرية الصوفية فقط

  

  

  

                                           
 .25: ط، د ت، صعلي عبد الجليل راضي، الروحية عند ابن عربي، مكتبة النهضة، القاهرة، د  -)1(
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 :تمهيد

ـــــــد المســـــــلمين، وأشـــــــرنا إلـــــــى  ـــــــف كـــــــان التصـــــــوف عن ـــــــا فـــــــي الفصـــــــل الأول كي رأين
ــــــة حــــــول مصــــــدر التصــــــوف الإســــــ ــــــك العلاقــــــة الآراء المختلف ــــــى تل ــــــا إل لامي، كمــــــا تطرقن

ـــــا  ـــــق يمكنن ـــــين الإســـــلام والمســـــيحية ومـــــن هـــــذا المنطل ـــــت ب ـــــة التـــــي كان الجغرافيـــــة والتجاري
ـــــــى المجتمعـــــــات الأوربيـــــــة الغربيـــــــة عـــــــن طريـــــــق  أن نؤكـــــــد علـــــــى أن التصـــــــوف انتقـــــــل إل
الديانــــــة المســــــيحية ذلــــــك لمــــــا تحملــــــه هــــــذه الأخيــــــرة مــــــن ميــــــزات متشــــــابهة مــــــع الإســــــلام 

  .ب الإلهي أو العشق الإلهيوأهمها الح

II-1-التصوف المسيحي:  

التصــــــوف المســــــيحي يشــــــير إلــــــى تطــــــور الممارســــــات والنظريــــــات الصــــــوفية داخــــــل 
ــــــد  ،المســــــيحية، وكثيــــــرا مــــــا كــــــان متصــــــلا مــــــع اللاهــــــوت التصــــــوفي وخاصــــــة فــــــي التقالي

لقـــــــــــد شـــــــــــهدت العصــــــــــور الوســـــــــــطى ازدهـــــــــــارا ) 1(.الكاثوليكيــــــــــة والأرتذوكســـــــــــية الشــــــــــرقية
يحي، والتنظيـــــــر المرافـــــــق لـــــــه رافقـــــــه ازدهـــــــار الرهبانيـــــــات الجديـــــــدة فـــــــي للتصـــــــوف المســـــــ

، "برنــــارد مــــن كليرفــــو"و "هايــــدغر بنجــــين"العــــالم المســــيحي مــــع شخصــــيات بــــارزة مثــــل 
تطــــور فــــي العصـــــور الوســــطى التصــــوف الألمـــــاني بشــــكل خــــاص علـــــى يــــد الـــــدومينيكان  

  ) 2(".مستر اكهرت" تتوج من اللاهوت التصوفي ومن أبرز منظريه

الكـــــــــاثوليكي  الإحيـــــــــاءالكـــــــــاثوليكي أو  الإصـــــــــلاحوفـــــــــي عصـــــــــر النهضـــــــــة خـــــــــلال 
ازدهـــــــر التصـــــــوف الاســـــــباني ورافقتـــــــه كتابـــــــات حـــــــول التصـــــــوف المســـــــيحي، وتعـــــــد هـــــــذه 
ـــــــرز  ـــــــد والثقافـــــــة الكاثوليكيـــــــة، وأب ـــــــة للتصـــــــوف فـــــــي التقالي الفتـــــــرة عصـــــــر النهضـــــــة الأدبي

  .وغيرهم" وحنا الصليبلقديس يا"و "تريزا الأفيلية"أعلام هذه الفترة نجد القديسة 

ومــــــا يثبــــــت ذلــــــك هــــــو أن هنــــــاك مــــــن المستشــــــرقين مــــــن يــــــرى أن التصــــــوف انتقــــــل 
) (von kremierفـــــون كرتمـــــر عـــــن طريـــــق المســـــيحية ومـــــنهم ) أوروبـــــا(إلـــــى الغـــــرب 
 asin(وآيســــن بلاتيــــون ) (nicholson ، ونيكولســـون)gold ziher( وجولـــد زيهــــر

placios( وأليــــــــري ،)Oleary ( فــــــــي ذلــــــــك مـــــــا كــــــــان بــــــــين العــــــــرب وغيـــــــرهم، وحجــــــــتهم
                                           

، 2008، 1الكحــلاوي محمــد، مقاربــات وبحــوث فــي التصــوف المقــارن، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، بيــروت ط -)1(
 .07: ص

 .11: المرجع  نفسه، ص -)2(
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المســــــلمين والنصــــــارى مــــــن صــــــلات، فحيــــــاة الزهــــــاد المتصــــــوفة، وطريقــــــة عيشــــــهم تشــــــبه 
  .إلى حد كبير حياة وطريقة عيش المسيحيين

II-2-مصدر التصوف المسيحي:  

ـــــذهب ـــــأثير مـــــن الزهـــــد فـــــون كرتمـــــر  ي ـــــى أن التصـــــوف المســـــيحي نشـــــأ بت مـــــثلا إل
هــــــاد أو النســــــاك كــــــان ذا نمــــــو محلــــــي بــــــين إن هــــــذا الفريــــــق مــــــن الز : "الإســــــلامي ويقــــــول

العـــــــرب والمســـــــيحيين حتـــــــى ممـــــــا قبـــــــل الإســـــــلام، ونحـــــــن نعلـــــــم أن الرهبانيـــــــة المســـــــيحية 
كانـــــــت معروفـــــــة علـــــــى تخـــــــوم الصـــــــحراء الســـــــورية وصـــــــحراء ســـــــيناء، ويحتمـــــــل حقـــــــا أن 
الـــــــــذي أوحـــــــــى بالتصـــــــــوف فـــــــــي الأديـــــــــرة المســـــــــيحية هـــــــــو زهـــــــــد المســـــــــلمين وطقوســـــــــهم 

أن المســـــــيحيين عاشـــــــوا احتكـــــــاك متواصـــــــل مـــــــع المســـــــلمين فعـــــــلا حيـــــــث )  1(".الإســـــــلامية
مــــــــن خــــــــلال الحــــــــروب الصــــــــليبية والتجــــــــارة مــــــــثلا ممــــــــا يؤكــــــــد هــــــــذا الــــــــزعم وهــــــــو تــــــــأثر 

  .المسيحية بزهد المسلمين

ـــــــد زيهـــــــركمـــــــا نجـــــــد أيضـــــــا  يقـــــــر بوجـــــــود تـــــــأثير إســـــــلامي علـــــــى التصـــــــوف  جول
ي نظـــــره  ويؤكــــد علــــى أن التصــــوف المســــيحي نشـــــأ أولا بفعــــل الزهــــد، وهــــذا فــــ المســــيحي،

ـــــه مـــــن كـــــلام فـــــي المعرفـــــة  ـــــك بمـــــا يتصـــــل ب ـــــب بالديانـــــة المســـــيحية، وذل يتصـــــل مـــــن قري
مـــــــــــن البـــــــــــديهي إذا أن نقـــــــــــول أن وجـــــــــــود ) 2().الموجـــــــــــودات( بـــــــــــالأحوال، والمواجيـــــــــــد أي

ـــــين المســـــيحيين والمســـــلمين، وذلـــــك  ـــــى ســـــمح بقيـــــام صـــــلات ب الفرنجـــــة فـــــي الشـــــرق الأدن
ــــــى الآخــــــ ــــــاح عل ــــــادل الفكــــــري والانفت ــــــال أفكــــــار مــــــن خــــــلال التب ــــــى انتق ــــــؤدي إل ر، ممــــــا ي

  .ومخلفات إلى الديانة المسيحية ومنها الزهد الذي تطور فأصبح تصوفا

ومـــــن المؤكـــــد أن التجربـــــة الصـــــوفية ليســـــت تجربـــــة الكثيـــــرين، ففـــــي المســـــيحية هـــــي 
شـــــأن الرهبـــــان أو العلمـــــانيين المعـــــزولين، لكـــــن فـــــي الإســـــلام واليهوديـــــة والمســـــيحية كثيـــــرا 

ــــــوة  ــــــل التصــــــوف ق ــــــارات الصــــــوفية مــــــا مث ــــــأن التي ــــــم ب ــــــة، هــــــذا مــــــع العل ــــــة حقيقي اجتماعي
كشـــــــفت عـــــــن اختلافـــــــات عميقـــــــة تعـــــــود إلـــــــى الاختلافـــــــات فـــــــي المراجـــــــع الدينيـــــــة، ففـــــــي 

                                           
عبد الرحمن عبـد الواحـد، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت، د ط، : فون كرتمر، تاريخ الأفكار البارزة في الإسلام، تر -)1(

 .123: ، ص1973
، تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني، وكالة المطبوعـات، الكويـت، د عبد الرحمان بدوي -)2(

 .بتصرف 35-31: د ت، ص ،ط
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اليهوديـــــة كمـــــا فـــــي الإســـــلام، يحتـــــل الكتـــــاب المنـــــزل مكانـــــة مركزيـــــة، الإســـــلام هـــــو ديـــــن 
و الخـــــــلاص الفـــــــردي، وبالتـــــــالي لا يعبـــــــر عـــــــن الانشـــــــغال بـــــــالخلاص الكـــــــوني، كمـــــــا هـــــــ

   )1(.الأمر في التصوف اليهودي أو الروحانية المسيحية

ــــدين المســــيحي القــــائم علــــى ظهــــور  وعلــــى النقــــيض مــــن أديــــان الكتــــاب هــــذه فــــإن ال
االله بصــــــورة اليســــــوع الإنســــــان أوجــــــد تصــــــوفًا تتواجــــــد فيــــــه الوســــــاطة اليســــــوعية باســــــتمرار 

ال مختلفـــــة المســـــيحية تعبـــــر بأشـــــك إطـــــارفالأحاســـــيس والـــــرؤى والعقائـــــد التـــــي ولـــــدت فـــــي 
الكـــــائن البشـــــري، هـــــذا مـــــع التأكيـــــد والتشـــــديد علـــــى مـــــا فـــــي " ةيـــــألوه"ومتنوعـــــة عـــــن فكـــــرة 

ـــــوع فـــــي التيـــــارات الصـــــوفية أعمـــــق الانشـــــقاقات ليســـــت منهجيـــــة إنمـــــا . كـــــل ديـــــن مـــــن تن
  )2(.هي تعبير عن مختلف التيارات الصوفية

ـــــرن الثـــــاني المـــــيلاد ـــــد أعلنـــــت الصـــــوفية عـــــن نفســـــها عنـــــد المســـــيحيين فـــــي الق ي لق
أي العــــــارف، وســــــماه العــــــرب مــــــنهم  الغنوصــــــيأي المعرفــــــة، ومنهــــــا  الغنوصــــــيةباســــــم 

بالكـــــاهن، وقـــــد رفضـــــتها الكنيســـــة أولا، ومـــــع الـــــزمن قبلتهـــــا وتبنتهـــــا، وهـــــذا نـــــص لصـــــوفي 
ــــــومســــــيحي شــــــهير وهــــــو  ــــــة  نيم ــــــى الجذب ــــــة الوصــــــول إل ــــــه يصــــــف فيــــــه كيفي ــــــي كتاب ف
   )3(:نيمو يقول: اعترافات القديسة تريزا متلقي، الأسفار خادم أم الإله

كنــــت أجـــــد فــــي هـــــذه الكلمـــــة وحــــدها االله رضـــــا بالغــــا لنفســـــي، بحيـــــث لــــم أشـــــأ ولـــــم "
أســــتطع أن أنتقــــل عنهــــا إلــــى أفكــــار أخــــرى، وكنــــت أقتصــــر علــــى ذلــــك حتــــى أصــــل إلــــى 

  ".البركة

هـــــــو رجـــــــل ديـــــــن اســـــــباني مـــــــن أهـــــــل النصـــــــف الأول مـــــــن القـــــــرن الســـــــادس عشـــــــر 
كمـــــا يظهـــــر فـــــي هـــــذا الـــــنص تـــــأثر  ،جذبـــــةالمـــــيلادي ويعـــــرف القـــــارئ أن البركـــــة تعنـــــي ال

متصـــــــوفة المســـــــيحيين بأســـــــلوب الـــــــذكر الإرهـــــــاقي الـــــــذي اســـــــتعمله متصـــــــوفة المســـــــلمين 

                                           
 .53: ، ص2006، 1ناجي حسين جودة، التصوف عند الفلاسفة الغرب، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ط -)1(
:  د، التصــوف فــي الإســلام والمســيحية بــين الخصوصــية والنزعــة الإنســانية، مجلــة الحيــاة، بيــروت، عالقاضــي أحمــ -)2(

 .33: ، ص2009، 06
  .36:المرجع نفسه، ص-)3(
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بحــــوالي ســــتة قــــرون، وبســــبب عوامــــل مــــا تشــــعبت الصــــوفية عنــــد المســــيحيين  نيمــــوقبــــل 
  .إلى أكثر من مذهب

II-3- أعلام التصوف المسيحي:  

II-3-1- القديسة تريزا:  

بــــأن الخــــالق غيــــر المخلــــوق وتصــــف  la mère Thereza القديســــة تريــــزاتــــؤمن 
  ) 1(:وصولها أو فتوحها بأنه إتحاد بينها وبين االله فتقول في قصيدة لها

  واتحاد النفس باالله في القرآن الروحي

  شبيه بشمعتين تذوبان معا

  حتى يصبح نوراهما واحدا

  وينصهر الظلام في الصبح

  فالروح هو الروح

  والجسم يذوب في الروح

  كلانا واحد

  والكل آت منه

  فهو أنا وأنا هو

  كل مشتاق لبعضه

  لم يبق سوى آهات الألم

  فالاتحاد حاصل والحب واقع

  ...والنفس تشتكي

  ...ولكن لا مفر من الإخلاص

                                           
 .201: ، ص1986، 1صفي الدين بن أبي منصور، دار الفكر، بيروت، ط: تريزا مارتين، مسيرة النفس، تر -)1(
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ن االله يحــــل فــــي ظــــاهرة الحلــــول، حيــــث تــــرى بــــأ الحــــلاجمــــع  تيريــــزاوهنــــا تتقــــاطع 
  )1(:حيث يقول الحلاجا رأى تجلى في صفاته، وذلك مثلميفي البشر والإنسان، و 

  عجبت لكلي كيف يحمله بعضي

  ومن ثقل بعضي ليت تحملني أرضي

  لئن كان في بسط من الأرض مضجع

  فبعضي على بسط من الأرض في قبضي

  .فكلي لكلي وبعضي لبعضي

ومــــــن قصــــــيدة أخــــــرى موجــــــودة فــــــي نفــــــس الــــــديوان الشــــــعري، والتــــــي تتحــــــدث فيهــــــا 
  ) 2(:في الذات الإلهية تقول عن عشقها الإلهي، وحبها وذوبانها

  ها أنذا يا عريسي الأكبر

  دعني أقرب منك 

  وليدخل هذا الجدول الصغير في خِضمك

  أعذب خليل أغثني يا

  نفسي بين ذراعي عريسها... ولتسترح 

  ...فتهنأ به

  ...ويصبح الشوق مرضي

  ...والحب دوائي وهمي

  ما أنا إلا عروس لك 

  فأقبل عليً إنني محتاجة لحبك

  ...أنا ذا يا عريسي ها

                                           
 .36: ، صالحلاج،الديوان -)1(
  .209: تريزا مارتين، مسيرة النفس، ص -)2(
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  أنتظر لوعة الحب

  وأصبر نفسي علها تجد طريقها إليك

  فتنال الهناء والسعادة الأبدية

  أقبل يا عريسي، فالحب جمع بيننا

  لاتياوأنا أذوب في أعذب ح

 .والهذيان يؤرق ويمزق كياني

ــــزا هنــــا عشــــقها  ، الإلهيــــةوتصــــرح أنهــــا تعشــــق الــــذات  الإلهــــيتصــــور القديســــة تري
تبــــالغ فــــي ذلــــك حتــــى تتخيــــل نفســــها عــــروس تنتظــــر عريســــها ليكــــون الوصـــــال  أنهــــابــــل 

  .والحب واللقاء

II-3-2- القديس خوان دي  لاكروث:  

القـــــديس ربـــــا المتصـــــوف الشـــــهير و ة للعصـــــر القـــــديم فـــــي أبكمـــــا نجـــــد أيضـــــا بالنســـــ
ــــــ انو خــــــ ــــــه وعشــــــقه  Kh-du Lackrott وثر دي لاك ــــــذي يبــــــدي هــــــو الآخــــــر حب وال

ـــــــة هـــــــذا ا ـــــــين كيفي لحـــــــب وارتباطـــــــه بالطبيعـــــــة باعتبارهـــــــا جـــــــزءا مـــــــن إبـــــــداع الإلهـــــــي ويب
  )1(:الخالق، يقول في قصيدته

  حبيبي هو الجبال

  والوديان المنعزلة المليئة بالأشجار

  والجزر الغريبة

  والأنهار الرنانة، وصفير الرياح الحبيبة

  رياح الحب التي تأخذنا نحو المبتغى

  والليل الساكن

  الذي أشتكي همي إلى حبيبي

                                           
ـــو، العــذراء غوادالـــوبي، تــر -)1( ـــوان دييغــ ، 1970أحمــد نــاجي القيســي، مكتبــة النهضــة المصــرية، القــاهرة، د ط، : خــــ

 .22: ص
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  في عشقإنني 

  والحال تؤرقني مما أنا فيه

  فالحب هو السماء

  كوكب السماء احتضنتوالعشق هو الأرض التي 

  حبيبي لؤلؤة في بحر حبك فأنا يا

  والجبل الساكن يتحرك ليزيد شوقي

  والليل يبدي آهاته فينجلي الألم

  )1(...ويرتقي الحب نحوك

كيــــــــف أن مــــــــن هــــــــذه النصــــــــوص وغيرهــــــــا يظهــــــــر واضــــــــحا دور الإشــــــــراق فيهــــــــا، و 
ظـــــاهرة الحـــــب والحلـــــول الإلهـــــي واضـــــحة عنـــــد الشـــــعراء المتصـــــوفة فـــــي الغـــــرب، ويظهـــــر 

تعــــــالى -أيضــــــا منجــــــاتهم الواضــــــحة الله ويقيــــــنهم بأنــــــه يقبــــــل فكــــــرة الحــــــب، وأنــــــه يبــــــادلهم 
ــــــك ــــــان لا  –عــــــن ذل ــــــات والأدي ــــــي كــــــل الوثني ــــــل إن الكــــــاهن ف ــــــين ب الحــــــب والشــــــوق والحن

ــــق  ــــة عــــن طري ــــى الجذب ــــى يصــــل إل ــــا حت ــــي تــــدريب يســــمى كاهن الرياضــــة الصــــوفية، وتعن
الــــــــذهن والعقــــــــل والقلــــــــب علــــــــى الــــــــذوبان والإيمــــــــان بالحــــــــب الإلهــــــــي، وان االله لا يمكــــــــن 

 الاســـــــتمراريةفالرياضـــــــة الصـــــــوفية عنـــــــدهم هـــــــي  ،الوصـــــــول إليـــــــه إلا بالتصـــــــريح بالحـــــــب
  . نحو الحب الإلهي والإقبالفي مجاهدة النفس والانعزال عن الدنيا 

بقــــــى أن نبــــــرز علاقــــــة الصــــــوفية بــــــبعض المــــــذاهب وســــــنحاول جاهــــــدين فــــــي مــــــا ت
  .التي تتقاطع معها كالوجودية مثلا والسريالية

تعـــــد المدرســـــة الصـــــوفية مـــــن بـــــين المـــــدارس التـــــي مهـــــدت لظهـــــور حركـــــة تحديثيـــــة 
فــــــي جميــــــع مســـــــتويات التفكيــــــر الإنســـــــاني، فثورتهــــــا علــــــى الســـــــكونية ورفضــــــها للمبتـــــــذل 

البـــــــديل لا يوصـــــــف بالثبـــــــات بـــــــل جعلاهـــــــا تســـــــعى نحـــــــو طـــــــرح البـــــــديل، غيـــــــر أن هـــــــذا 
ـــــك الحـــــدود القديمـــــة للعقـــــل ومانحـــــة فـــــي الوقـــــت نفســـــه  ،بالتجـــــاوز ـــــذلك تل فهـــــو يتجـــــاوز ب

ــــــنعلــــــى حــــــد قــــــول  دورا فعــــــالا لســــــلطة القلــــــب باعتبــــــاره لا يحتمــــــل مقــــــاييس الخطــــــأ،  اب

                                           
 .23: ص المصدر السابق، -)1(
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ـــــي  ـــــة والســـــريالية عرب ـــــة حديثـــــة كالوجودي ـــــارات ومـــــدارس فكري وهـــــذا جعلهـــــا تلتقـــــي مـــــع تي
 .مثلا

II-4- دية والصوفيةالوجو:  

أن الإنســـــــان هـــــــو الكـــــــائن الوحيـــــــد "فلســـــــفة تـــــــرى " existentialisme":الوجوديـــــــة 
ــــه  ــــق من ــــي الأول للفلســــفة  فتنطل ــــى أن هــــذا الوجــــود اليقين ــــه عل ــــذي يســــبق وجــــوده ماهيت ال

ــــذات والموضــــوع حيــــث يصــــبح الإنســــان محــــورا ) 1("معرضــــة عــــن الطبيعــــة، عــــن ثنائيــــة ال
لوجود فهـــــو صــــــانع نفســـــه إذ يســــــعى مـــــن خــــــلال تـــــدور حولـــــه كــــــل الأســـــئلة الخاصــــــة بـــــا

ــــــى إلــــــى درجــــــة الإنســــــان الكامــــــل، وهــــــذا نتيجــــــة الإيمــــــان  ــــــه إلــــــى جعلهــــــا ترق تكــــــوين ذات
  )2(.الكبير بالذات الفردية

 )3("هـــــو ســـــيكون أبـــــدا مـــــا ملـــــ مـــــا"إلـــــى كـــــون الوجـــــود هـــــو  الوجوديـــــونوقـــــد ذهـــــب 
  .ايةنظرا لكون الوجود فوق التحقق كما اعتبرت أن الذات هي نقطة البد

كمـــــا يجعـــــل الوجوديـــــون الشـــــعر ضـــــربا مـــــن اللعـــــب، لكنـــــه لعـــــب مـــــن نـــــوع خـــــاص، 
لكــــــون هــــــذا الأخيــــــر يجمــــــع النــــــاس، غيــــــر أن الشــــــعر علــــــى العكــــــس مــــــن ذلــــــك يتمركــــــز 
النــــاس حــــول أســــاس ماهيتــــه، إنــــه يصــــل فيــــه الهــــدوء، لكنــــه لــــيس الهــــدوء الــــوهمي النــــاتج 

  .عن انعدام نشاط الذهن وفراغه

ـــــــد ســـــــعى الإنســـــــان الوجـــــــودي ـــــــه  لق ـــــــق صـــــــنع ماهيت ـــــــه عـــــــن طري ـــــــد ذاتيت ـــــــى تأكي إل
ــــــق صــــــفة  ــــــالزوال فــــــي كــــــل لحظــــــة، لهــــــذا نجــــــد القل ــــــه مهــــــدد ب بنفســــــه، وهــــــذا نظــــــرا لكون
ملازمــــــة لهــــــذه الــــــذات التــــــي تواجــــــه مصــــــيرها بنفســــــها، كمــــــا صــــــنعت ذاتيتهــــــا مــــــن قبــــــل 

ولهــــذا يكــــون الوجــــودي بتفكيــــره هــــذا قريبــــا مــــن الصــــوفي الــــذي رأى هــــو الآخــــر  ،لوحــــدها
د موتــــــه بعقــــــاب لا خــــــلاص منــــــه، ولــــــدى اختيــــــار طريقــــــه بنفســــــه مطهــــــرا أنــــــه مهــــــدد بعــــــ

لذاتــــه مــــن كــــل كادوراتهــــا البشــــرية وســــاعيا فــــي الوقــــت نفســــه إلــــى العــــروج بهــــا لاكتســــاب 

                                           
: ، ص1984، 3، مـج 1بيـروت، ط مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفلسفية العربية، معهـد الإنمـاء العربـي اللبنـاني، -)1(

15. 
 .19: ، ص1967أنظر معنى الوجودية، مختارات فلسفية، منشورات دار فلسفة الحياة، بيروت، لبنان، د ط،  -)2(
فـؤاد كامـل، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر، : مارتن هايدغر، ما الفلسفة، ما الميتافيزيقا، هيـدرلن وماهيـة الشـعر، تـر -)3(

 .65: ، ص1974، 2القاهرة، ط



 الصوفية  عند الأوربيينالصوفية  عند الأوربيينالصوفية  عند الأوربيينالصوفية  عند الأوربيين..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... : .............: .............: .............: .............الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 
49 

صـــــفات أخـــــرى تكـــــون أقـــــرب إلـــــى الإلهيـــــة لهـــــذا كـــــان الإنســـــان الكامـــــل محـــــل ســـــعي مـــــن 
رية واكتســــب فهــــو الإنســــان فقــــد صــــفاته البشــــ )1(عبــــد الكــــريم جيلــــيو ابــــن عربــــيطــــرف 

  .صفات جديدة استطاع من خلالها أن يكون محل أنظار العالم

وجـــــــود إدراك مباشـــــــر لذاتيــــــــة ويؤكـــــــد الوجوديـــــــون كغيــــــــرهم مـــــــن الصـــــــوفيين علــــــــى 
النفســـــــية عـــــــن طريـــــــق الاتصـــــــال المباشـــــــر بـــــــين القـــــــوى الواعيـــــــة للأفـــــــراد، فقـــــــد  نالآخـــــــري

وا كثيـــــرا فـــــي وصـــــف الصـــــوفية مـــــن قبـــــل بـــــأنهم أول مؤســـــس لعلـــــم الـــــنفس، لكـــــونهم تعمقـــــ
  .  )2(دراسة خلجاتها الخفية

ــــــــي  ــــــــة، وكــــــــذا ف ــــــــى أهميــــــــة الحــــــــدس فــــــــي حيــــــــاتهم الروحي فالصــــــــوفية يؤكــــــــدون عل
كتابـــــاتهم لأنـــــه إحـــــدى الوســـــائل المؤديـــــة إلـــــى المعرفـــــة المباشـــــرة للأشـــــياء التـــــي يتحـــــدثون 

ومـــــا  ،قلـــــق حـــــول الحيـــــاة"عنهـــــا فـــــي حـــــين يعتبـــــره الوجوديـــــون نوعـــــا مـــــن المعرفـــــة إذ هـــــو 
ــــــق )  3(."ا التصــــــوف هــــــو المعطــــــى كوجــــــود الآخــــــر والمعطــــــى كمتعــــــاليؤســــــس عليهــــــ يتف

الصـــــــوفية مـــــــع الوجـــــــوديين فـــــــي الحـــــــواس فبهـــــــا يـــــــتم إدراك الموجـــــــودات، إلا أنـــــــه أحيانـــــــا 
ويســــمع بالعقــــل والقلــــب، وهــــذا مــــا يفتقــــده  ،يتجــــرد الصــــوفي مــــن الحــــواس فيــــرى بالبصــــيرة

  .الوجديون

وهــــو مــــا  ،ة فــــي حضــــرة المتعــــاليومــــن هنــــا كــــان القلــــق طريقــــا إلــــى المعرفــــة اليقينيــــ
إن هــــــذه الظــــــاهرة التــــــي  -الغربــــــي والعربــــــي-كــــــان واضــــــحا جليــــــا فــــــي الشــــــعر الحــــــديث 

ـــــر كـــــذلك عـــــن نفســـــية إنســـــان هـــــذا العصـــــر  ـــــا شـــــاعر هـــــذا العصـــــر تعب طالمـــــا نقلهـــــا إلين
اللاعقلانيــــــــــة "فالشــــــــــاعر الوجــــــــــودي يكتشــــــــــف عــــــــــن طريقــــــــــه  ســــــــــتقرار،االموســــــــــومة باللا

    )4(."وضعه، وعن لامعقول وجوده

 

 

                                           
: ، ص1997عبد الكريم جيلي، الإنسان الكامل في معرفة الأواخـر والأوائـل، دار الطباعـة، مصـر، د ط، : ينظر -)1(

47 . 
 .61: ، ص1966، 1محمود عبد القادر، الفلسفة الصوفية في الإسلام، دار الفكر العربي، ط: ينظر -)2(
 . 17 :، ص2الموسوعة الفلسفية العربية، مج: ينظر -)3(
 .  101: ، ص1982، 3نصر عاطف جوده، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط -)4(
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II-4-1-الصوفية والوجودية الواقع:  

يبقـــــــى أن نتســـــــاءل عـــــــن الصـــــــوفية والوجوديـــــــة وطريقـــــــة وكيفيـــــــة رؤيتهمـــــــا للحيـــــــاة، 
ـــــ. والخـــــلاص ـــــة الأخيـــــرة ل ـــــنهم علـــــى الغاي ـــــة(ـفـــــالوجوديون يختلفـــــون فيمـــــا بي ، )جـــــدل الفردي

ـــــور  ـــــاهي ينبغـــــي العب ـــــق أو االله اللامتن ـــــا هـــــو المطل ـــــوا مفارق ـــــدى الصـــــوفي عل فيمـــــا نجـــــد ل
 .Mهيـــــــدغر مـــــــارتن ليــــــه فـــــــي طريــــــق شـــــــاقولية صـــــــاعدة، نجــــــد أيضـــــــا الوجــــــوديإ

Heidegger ســـــــارتروJ.P.Sartre   ـــــــالعلو ـــــــارق ويحتفظـــــــان ب ـــــــو المف يحـــــــذفان هـــــــذا العل
ــــــق  ــــــذات نحــــــو تحقي ــــــذات نحــــــو الوجــــــود، أي الخــــــروج مــــــن ال ــــــو ال ــــــذي هــــــو عل الأفقــــــي ال

لــــــم حياتــــــه وهــــــو يحــــــاول الوصــــــول إلــــــى الإيمــــــان ولكنــــــه  هيــــــدغر وجودهــــــا، لقــــــد قضــــــى
   )1(.يحصل عليه

مــــع المتصـــــوفة الوجوديــــة فـــــي نقــــص أساســـــي وهــــو إهمـــــال العـــــالم  هيـــــدغراشــــترك 
إن الصــــــــوفي والوجــــــــودي كلاهمـــــــــا  .علــــــــى الســــــــواء والاجتمــــــــاعيالموضــــــــوعي المــــــــادي 

معنيــــــــان بــــــــالخلاص الــــــــذاتي فالصــــــــوفي يهمــــــــه أن يتقــــــــدم فــــــــي طريــــــــق حياتــــــــه الروحيــــــــة 
لاتحـــــاد، أمـــــا عـــــن الحيـــــاة الماديـــــة مجتـــــازا المقامـــــات حتـــــى يصـــــل إلـــــى مقـــــام المشـــــاهدة فا

ــــه ــــد ) 2(.فــــإن الصــــوفي يرفضــــها ســــلفا ويعتبرهــــا نجســــا لا يجــــوز الاقتــــراب من ــــا فق ومــــن هن
ظلـــــت الصـــــوفية حركـــــة علـــــى هـــــاجس عصـــــرها، فهـــــي لـــــم تحـــــاول تغييـــــر حيـــــاة المجتمـــــع 
ـــــي أنهمـــــا يقلـــــلان مـــــن  ـــــا تشـــــترك الصـــــوفية والوجوديـــــة ف أو تطـــــوير جوانبـــــه الماديـــــة، وهن

نمثــــــل  وخيـــــر مـــــا لموضـــــوعي، ويهمــــــلان الســـــياق التـــــاريخي للمجتمعــــــات،أهميـــــة العـــــالم ا
ــــدغربــــه لــــذلك فــــي كــــل هــــذا الحــــديث مــــا قالــــه  فــــالأول الحــــق " :فــــي نــــص لــــه بعنــــوان هي

  )3(:فيقول" بالوجود

  فالأول الحق بالوجود

  والأخر الحق بالشعور

  إليه ما عادت أمور كوني 
                                           

والوجودية في الفكر الغربـي، وكالـة المطبوعـات، الكويـت، دار القلـم، بيـروت،  الإنسانيةعبد الرحمن بدوي، : ينظر -)1(
 .  88-87: ، ص1982دط، 

  . 90: ، صنفسهالمرجع  -)2(
   .75: ، ص1995، 1مارتن هايدغر، الأسئلة الثلاثة، تر، عبد الواحد عبد الجليل، دار صادر، بيرت، ط -)3(
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  ولا كان الوجود موجود

  لولا قبولي ما رأيت وجودي

  ياي فانظر في معالم حكمتي إ

                  . يدري بها من كان أصل وجودي 

ــــا إليــــه، وهــــو أن  ــــذي ذهبن ــــزعم ال ــــدا مــــن صــــحة ال ــــنص يتأكــــد جي إن القــــارئ لهــــذا ال
لــــــم يكتــــــب الشــــــعر  فهيــــــدغرالتصــــــوف والوجوديــــــة مرتبطــــــان ببعضــــــهما ارتباطــــــا وثيقــــــا، 

وأدرج هــــذا الــــنص  غرهيــــد إلا أن الكاتــــب عبــــد الواحــــد عبــــد الجليــــل قــــد تــــرجم كتــــاب،قــــط
والحقيقـــــــة أن نزعـــــــة التصـــــــوف الوجـــــــودي . ضـــــــمن الشـــــــعر وصـــــــاغه فـــــــي قالـــــــب شـــــــعري
ــــدغر الألمــــانيواضــــحة فــــي هــــذا الــــنص ممــــا يــــدل عــــل أن  كــــان مطلعــــا علــــى ثقافــــة  هي

المســــــلمين فــــــي التصــــــوف والوجــــــود وأصــــــل الإنســــــان، ولهــــــذا جــــــاء هــــــذا الــــــنص مجســــــدا 
الموجـــــودات مـــــن خـــــلال الإنســـــان  للنزعـــــة الوجوديـــــة التصـــــوفية التـــــي تبحـــــث عـــــن حقيقـــــة

  .والانطلاق منه

لا يفوتنـــــــــا الحـــــــــديث  ،أوروبـــــــــاوإذا تحـــــــــدثنا عـــــــــن الوجوديـــــــــة كمـــــــــذهب ظهـــــــــر فـــــــــي 
ــــي البحــــث عــــن  ــــن يقظــــان صــــوفيته ف ــــة اتخــــذت مــــن حــــي ب بالضــــرورة عــــن قصــــة وجودي

ــــروزوهــــذه القصــــة هــــي قصــــة  ،الحقيقــــة ــــوللكاتــــب  روبنســــون ك ــــال ديف ، وملخــــص داني
ـــــة هـــــو أن الشخصـــــي ـــــول  كـــــروزو ةهـــــذه الرواي ـــــي أيل ـــــة ف ـــــة بحري ـــــي رحل ـــــرا ف يغـــــادر انجلت

علــــــى الســـــــفينة ويصـــــــبح  "ســـــــلا" ويســـــــطو قراصــــــنة مخالفـــــــا رغبــــــة والديـــــــه، 1651عــــــام 
ـــــروزو ـــــة يـــــتمكن  ك ـــــروزوعبـــــدا لأحـــــد المغارب ـــــد  ك مـــــن الهـــــرب فـــــي زورق ويصـــــادف قائ

ــــــى البرازيــــــل  ــــــق الســــــفينة إل ــــــا،و كــــــان طري ــــــي لإفريقي ســــــفينة برتغــــــالي مــــــن الســــــاحل الغرب
" كـــــروزو"مالـــــك لمزرعـــــة وذلـــــك بمســـــاعدة الكـــــابتن ويـــــنظم  كـــــروزوك يصـــــبح حيـــــث هنـــــا

ــــي عاصــــفة تبعــــد أربعــــون مــــيلا فــــي  ــــا، لكنــــه غــــرق ف ــــب العبيــــد مــــن إفريقي ــــى بعثــــة لجل إل
ويمــــــوت جميــــــع رفــــــاق  )1(،1659أيلــــــول  30فــــــي  مــــــدخل نهــــــر أورانكــــــوالبحــــــر علــــــى 

ـــــروزو ـــــزات الأخـــــرى مـــــن  ك ـــــب الأســـــلحة والأدوات والتجهي ـــــتمكن هـــــو مـــــن جل ة الســـــفينوي

                                           
: ، ص1994انجيل بطرس سمعان، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، : دانيال ديفو، روبنسون كروزو، تر -)1(
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ببنــــــاء ســــــور ومســــــكن فــــــي كهــــــف ويصــــــنع  كــــــروزوثــــــم يقــــــوم  ،قبــــــل أن تــــــتحطم وتغــــــرق
بالصـــــيد  كـــــروزورزنامـــــة بواســـــطة صـــــنع علامـــــات عـــــن طريـــــق قطعـــــة خشـــــب ثـــــم يقـــــوم 

ـــــــة المـــــــاعز ـــــــوم بتربي ـــــــتعلم صـــــــناعة الفخـــــــار ويق ـــــــذرة، وي ـــــــزرع ال ـــــــاء وي ... مـــــــن أجـــــــل البق
  .بقراءته، ويشكر االلهويتوضح بعد ذلك أنه كان على دراية بالإنجيل، حيث يقوم 

آكلــــــي لحــــــوم البشــــــر وهــــــم يقومــــــون بزيــــــارة الجزيــــــرة ليقتلــــــوا " كــــــروزو" ثــــــم يكتشــــــف
يــــدرك أنـــــه ســـــيقوم بعمـــــل  لقـــــتلهم لكنــــه ســـــرعان مـــــا" كـــــروزو" ويــــأكلوا الســـــجناء، ويخطـــــط

مــــن تحريــــر " كــــروزو" خــــاطئ لأنهــــم لــــم يهــــاجموه ولــــم يرتكبــــوا جريمــــة فــــي حقــــه، ويــــتمكن
وقـــــد ســـــماه بهـــــذا الاســـــم وذلـــــك " Friday" جمعـــــةســـــجين بعـــــض الأســـــرى وعلـــــى رأســـــهم ال

  )1(.نسبة إلى اليوم الذي أنقذه فيه، ثم يعلمه الانجليزية ويحوله إلى المسيحية

ـــــــــرة،  ـــــــــك أن يصـــــــــل مجموعـــــــــة مـــــــــن الســـــــــكان الأصـــــــــليين للجزي ويحصـــــــــل بعـــــــــد ذل
ـــــــيهجم علـــــــيهم  ـــــــة  كـــــــروزو"ويقومـــــــون بتحضـــــــير وليمـــــــة كبيـــــــرة ف  جمعـــــــةالإســـــــباني رفق

ـــــون معظمهـــــم،  ـــــاثنين أحـــــدهما هـــــو ويقتل ـــــةويحتفظـــــون ب ـــــد جمع والآخـــــر هـــــو إنســـــان  وال
ــــــروزواســــــباني الأصــــــل، ليخبــــــر الإســــــباني  ــــــذين  الأســــــبانأن هنــــــاك مجموعــــــة مــــــن  ك ال

غرقـــــوا موجــــــودون علـــــى هــــــذه الجزيـــــرة، ثــــــم يبتكـــــر خطــــــة، حيـــــث يعــــــود الإســـــباني ووالــــــد 
  .جمعة إلى الجزيرة، ويقومون ببناء سفينة يبحرون بها إلى ميناء إسبانيا

ـــــل أن يعـــــود  ـــــى الســـــفينة  الأســـــبانوقب تظهـــــر ســـــفينة انجليزيـــــة، ويســـــيطر الثـــــوار عل
أن يصـــــعد علـــــى  كـــــروزوويهجـــــرون قائـــــدهم الســـــابق ويتركونـــــه علـــــى الجزيـــــرة، يســـــتطيع 

 19الجزيـــــــرة فـــــــي  كـــــــروزوثـــــــم يتـــــــرك  مـــــــتن الســـــــفينة ويأخـــــــذها، ويتوجـــــــه إلـــــــى إنجلتـــــــرا،
القــــــديم القبطــــــان، والــــــذي  ، ويســــــافر إلــــــى البرتغــــــال لإيجــــــاد صــــــديقه1686كــــــانون الأول 

إلــــى  كــــروزويخبــــره بأنــــه قــــد اهــــتم جيــــدا بمزرعتــــه، وأنــــه أصــــبح غنيــــا بفضــــلها، ويســــافر 
إنجلتــــرا بــــرا لتفــــادي حــــوادث البحــــر مــــرورا بإســــبانيا وفرنســــا وذلــــك فــــي فصــــل الشــــتاء فــــي 

تـــــرك مزرعتـــــه لصـــــديقه الكـــــابتن، ويتـــــرك أيضـــــا أموالـــــه  كـــــروزويقـــــرر " البـــــرانس"جبـــــال 
ــــــر بمثابــــــة أم مــــــع صــــــديقته الأر  ــــــة التــــــي تعتب ــــــروزومل ــــــى لروبنســــــون ك ، ثــــــم يتحــــــول إل

ثـــــم يقـــــرر فـــــي النهايـــــة العـــــودة إلـــــى  ،الكاثوليكيـــــة، وذلـــــك مـــــن أجـــــل العـــــودة إلـــــى البرازيـــــل
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ويكـــــــون فـــــــي احتكـــــــاك مباشــــــر مـــــــع الموجـــــــودات التـــــــي  ،الجزيــــــرة ليعـــــــيش علـــــــى طبيعتــــــه
    )1(.عرفها و قنع بها

يـــــة عودتــــه إلـــــى الجزيـــــرة، وحياتـــــه وفــــي آخـــــر الكتـــــاب يلمـــــح إلــــى تكملـــــة تفصـــــل كيف
  .بعد ذلك

يجـــــدها متـــــأثرة جـــــدا بقصـــــة حـــــي بـــــن  روبنســـــون كـــــروزوإن المطلـــــع علـــــى روايـــــة 
ـــــة، إلا أن  ـــــي الدراســـــة المقارن ـــــل، وهـــــذا أمـــــر أصـــــبح مـــــن المســـــلمات ف ـــــن طفي يقظـــــان لاب

وهــــي راجعــــة إلــــى طبيعــــة وخصوصــــية  روبنســــون كــــروزوهنــــاك ميــــزة تتميــــز بهــــا قصــــة 
  .وجودة في ذلك العصر والمجتمع المحيط والثقافة الم

بـــــــأن علاقـــــــة الإنســـــــان بـــــــالمحيط هـــــــي علاقـــــــة أزليـــــــة، روبنســـــــون كـــــــروزو  يـــــــرى
ــــــــــائي أو  ــــــــــيس فيزي ووجوديــــــــــة تقتضــــــــــي بالضــــــــــرورة وجــــــــــود المحــــــــــيط، وهــــــــــذا الوجــــــــــود ل

بــــــل هــــــو وجــــــود روحــــــاني وهنــــــا تظهــــــر المســــــحة الصــــــوفية علــــــى هــــــذا  فيزيولوجيــــــا فقــــــط،
ا ملــــك لــــي، وإننــــي ملــــك علــــى هــــذه الــــبلاد إن كــــل هــــذ:"العمــــل، ويقــــول فــــي هــــذه القصــــة 

ــــــي أحكــــــم  ــــــا موجــــــود لأنن ــــــة، فأن ــــــع بحــــــق الملكي ــــــي أتمت ــــــل للإلغــــــاء، وإنن ــــــر قاب بشــــــكل غي
  )2(".وأملك، ووجودي هنا في هذه الأرض يمنحني الخلود والبقاء

تلـــــك المجموعــــــة مــــــن آكلــــــي لحـــــوم البشــــــر جــــــاءت برجــــــل  روبنســــــونوعنـــــدما رأى 
ــــــاذه مــــــ ــــــه وقــــــام بإنق ــــــديهم، ويصــــــور أســــــود وأرادت  قتل ــــــون أي ــــــى الشــــــكل  ديف الرجــــــل عل

وركـــــــع قبـــــــل الأرض، ثـــــــم أخـــــــذ قـــــــدمي فوضـــــــعها فـــــــوق رأســـــــه ليؤكـــــــد لـــــــي أنـــــــه : "الأتـــــــي
قـــــد اتخـــــذ منحـــــى  ديفـــــومـــــن هـــــذا المقطـــــع يتضـــــح أن  )3(."ســـــيكون عبـــــدا لـــــي إلـــــى الأبـــــد

صـــــوفي، وأن نظرتـــــه للمكافـــــأة والجـــــزاء كانـــــت نظـــــرة عميقـــــة، فلـــــيس عنـــــده مقابـــــل لإنقـــــاذ 
ن يكـــــون المنقـــــذ مـــــدينا بكيانـــــه وروحـــــه للمنقـــــذ، وهنـــــا تـــــأتي حقيقـــــة البحـــــث الحيـــــاة ســـــوى أ

ـــــي فـــــي  ـــــة، والتـــــي لا تكتمـــــل إلا بوجـــــود المطلـــــق المنف ـــــاء والعبودي ـــــق فـــــي الوف عـــــن المطل
ــــروح ــــاء وهــــو الجســــد وال ــــروزوفإنقــــاذ  ،الفن ــــاة،  ك ــــاليوبلهــــذا العبــــد الأســــود منحــــه الحي  الت

                                           
 .بتصرف 38-29: ، صالسابقالمصدر  -)1(
: ، ص2007أســـامة اســـبر، الكتـــاب الشـــهري، وزارة الثقافـــة، دمشـــق، د ط، : دانيـــال ديفـــو، روبنســـون كـــروزو، تـــر -)2(

159-160. 
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ة فـــــي العـــــيش، ممـــــا ربـــــط المنقـــــذ بالمنقـــــذ منحـــــه القـــــدرة علـــــى الوجـــــود والبقـــــاء والاســـــتمراري
     )1(.في الوجود والإثبات

يعـــــيش ويعــــاني قلقـــــا وجوديـــــا  روبنســـــونمــــن خـــــلال هــــذا العمـــــل الرائـــــع يتضــــح أن 
علـــــى  19صـــــوفيا، وهـــــي الفكـــــرة التـــــي كانـــــت نـــــواة ظهـــــور الفلســـــفة الوجوديـــــة فـــــي القـــــرن 

ــــــال  ــــــد مجموعــــــة فلاســــــفة أمث جــــــد أن وغيرهمــــــا فن وبيــــــرن كيرجــــــرد، مــــــارتن هيــــــدغري
مصـــــدر القلــــــق الوجــــــودي عنــــــد هـــــذه الشخصــــــية يــــــأتي مــــــن خـــــلال ذلــــــك الصــــــراع حــــــول 

وآكلـــــي لحـــــوم البشـــــر مـــــن أجـــــل  ،مـــــع مختلـــــف القراصـــــنة كـــــروزوالبقـــــاء حيـــــث يتصـــــارع 
إثبـــــــات الوجـــــــود ومـــــــن أجـــــــل البقـــــــاء فـــــــي الحيـــــــاة، والحيـــــــاة هنـــــــا عنـــــــده لا تعنـــــــي الحيـــــــاة 

ــــك هــــو عو  ــــى ذل ــــدليل عل ــــة وال ــــاة الأبدي ــــى العاديــــة، وإنمــــا حي ــــر إل ــــي الأخي ــــه ورجوعــــه ف دت
  .الجزيرة ليكمل هذا الصراع ويثبت كينونته

ويـــــدرك وجـــــوده مـــــن  ،لقـــــد ركـــــزت الصـــــوفية علـــــى أن يعـــــرف الإنســـــان نفســـــه بنفســـــه
عنــــدما انقطعــــت بــــه ســــبل الحيــــاة  كــــروزوخلالــــه حياتــــه وكيفيتهــــا، وهــــذا مــــا اتضــــح عنــــد 

منــــــه أدبيــــــا، وإذا  بطــــــلا وجوديــــــا أكثــــــر كــــــروزو، ويظهــــــر بطــــــل الروايــــــة )2(فــــــي الجزيــــــرة
أردنــــا تحــــري الدقــــة وإصــــابة كبــــد الحقيقــــة فهــــو بطــــل أدبــــي عــــرف القلــــق الوجــــودي الــــذي 
كنــــــا قــــــد تحــــــدثنا عنــــــه فــــــي بدايــــــة الوجوديــــــة، والــــــدليل علــــــى ذلــــــك هــــــو مــــــا توصــــــل إليــــــه 

فــــــــي نهايــــــــة القصــــــــة مــــــــن حقــــــــائق وجوديــــــــة أصــــــــبحت منظمــــــــة إلــــــــى الســــــــياق  كــــــــروزو
  .ا أبعاد ميتافيزيقية الصوفي، وكان الخطاب فيها خطابا صوفيا ذ

ــــو وخلاصــــة القــــول أن  ــــال ديف ــــروزو"فــــي قصــــته داني أراد الوصــــول  "روبنســــون ك
ــــــة  ــــــائق واســــــتنتاجات يمكــــــن عــــــدها ضــــــمن نطــــــاق التصــــــوف والوجودي ــــــى مجموعــــــة حق إل

  )3(:وأهمها

  .أن العقل الإنساني يتدرج في التفكير من أجل بلوغ الحقيقة المطلقة -1

                                           
، مجلـة )فـو نموذجـاحي بن يقظان لابن طفيل وربنسون كروزو لدانييل دي(لؤي خليل، الأدب والموقف من الآخر،  -)1(

 .84: ، ص2004، 30، مج1جامعة دمشق، ع
 .200، 893: علي أسعد، روبنسون كروزو والوجودية، جريدة الأسبوع الأدبي، دمشق ع -)2(
هيثم سليمان، دانيال ديفو، روبنسون كروزو في إطار النقد التطبيقـي والدراسـات النقديـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة  -)3(

 .56-55 :، ص2001الأردن، 
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لكــــــــة العقــــــــل علــــــــى الإدراك الجزئــــــــي ثــــــــم الكلــــــــي أن الإنســــــــان قــــــــادر مــــــــن خــــــــلال م -2
  .للموجودات

أن العقـــــل البشــــــري يــــــؤمن بــــــالموجود والمحســــــوس، وأن الموجــــــود هــــــو جــــــوهر الكــــــون  -3
  . وأساس الحقيقة

أن هـــــذا العقـــــل قـــــد يعتريـــــه الكلـــــل والعجـــــز فـــــي مســـــالك الأدلـــــة عنـــــدما يريـــــد تصـــــوير  -4
ن والقـــــدم، والحـــــدوث، ومـــــا يشـــــابه الأزليـــــة المطلقـــــة، والعـــــدم المطلـــــق، واللانهايـــــة، والزمـــــا

  .ذلك

لــــــى إدراك أســــــس الفضــــــيلة، وفطــــــرة الإنســــــان وهــــــي حــــــب الخيــــــر، إأن العقــــــل قــــــادر  -5
ــــــق ذلــــــك إلا بالإيمــــــان أن الإنســــــان جــــــزء  وحــــــب الحيــــــاة، والســــــعي مــــــن أجلهــــــا، ولا يتحق

  .من الكل وهو الموجود والحاصل

اب قـــــــد ألهمـــــــت مجموعـــــــة كتـــــــ روبنســـــــون كـــــــروزووالجـــــــدير بالـــــــذكر أن قصـــــــة 
وفلاســـــفة كمـــــا ســـــبقت الإشـــــارة، ولا يتســـــع المقـــــام للإتيـــــان بكـــــل هـــــؤلاء ليـــــتم إرجـــــاؤهم فـــــي 

  .  أبحاث أخرى لتكون أكثر شمولية وعمقا

-5-IIالصوفية والسريالية:   

إثــــــــر صــــــــدور  1924مــــــــذهب ظهــــــــر ســــــــنة  حركــــــــة أو surréalisme الســــــــريالية
ــــــان الشــــــاعر الفرنســــــي  ــــــورت إذ كــــــان  )Andre Breton)1أنــــــدري برتيــــــون بي أن تبل

ــــي أصــــدرها هــــذا الشــــاعر، ــــات الت فهــــو  ســــمات هــــذه الحركــــة و أهــــدافها مــــن خــــلال البيان
يعرفهــــــا فــــــي بيانــــــه الأول بأنهــــــا آليــــــة نفســــــانية صــــــافية يمكننــــــا أن نعبــــــر بواســــــطتها إمــــــا 
كتابــــــة وإمــــــا شــــــفويا، وإمــــــا بطريقــــــة أخــــــرى عــــــن ســــــير عمــــــل الفكــــــر الحقيقــــــي، وهــــــي مــــــا 

ارســــــها العقــــــل، وخــــــارج أي اهتمــــــام جمــــــالي أو يمليــــــه الفكــــــر فــــــي غيــــــاب أيــــــة رقابــــــة يم
ــــــي، والســــــريالية تقــــــوم علــــــى  ــــــع أعلــــــى لــــــبعض أشــــــكال التــــــوارد التــــــي  الإيمــــــانأخلاق بواق

  )2(.كانت مهملة قبلها، وعلى الإيمان بسلطة الحلم المطلقة وباللعب المجرد للفكر

                                           
، 1985ينظر عبد االله حمادي، مدخل إلى الشعر الإسباني المعاصر، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر، د ط،  -)1(

 .99: ص
 .710: ، ص2الموسوعة الفلسفية، ج -)2(
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ـــــي تهـــــدف إليهـــــا هـــــذه الحركـــــة،  ـــــادئ الأساســـــية الت ـــــه هـــــذا يلخـــــص المب وهـــــو بتعريف
جعلــــــت مــــــن الحلــــــم والعفويــــــة المطلقــــــة طريقــــــا نحــــــو تأســــــيس كتابــــــة آليــــــة تســــــيطر  والتـــــي

عليهــــا ســــلطة اللاشــــعور، كتابــــة تجعــــل مــــن الشــــعر انعكاســــا لحركــــة اللاوعــــي الداخليــــة، 
ولعــــل الســــريالية تلتقــــي مــــع الصــــوفية أكثــــر مــــن غيرهــــا مــــن الحركــــات لهــــذا ســــنبرز هــــذا 

وأهـــــم نقطـــــة سيقتصـــــر عليهـــــا  التلاقـــــي فـــــي نقـــــاط لنســـــتطيع بـــــذلك إجـــــلاء هـــــذه الســـــمات،
  :مجال التدليل هي

II-5-1- الإبداعالخيال ورؤيا:  

ــــــداع     ــــــة الإب ــــــر لفاعلي ــــــال المحــــــرك الأكب ــــــار الخي ــــــى اعتب ــــــد ذهــــــب الســــــرياليون إل لق
ــــــذات المبدعــــــة بتيــــــار العقــــــل، هــــــذا  الفنــــــي، وهــــــذا لكونــــــه خاضــــــعا لاحتمــــــالات تلاقــــــي ال

ـــــا رؤيـــــة جديـــــدة  ـــــم يعـــــد قـــــادرا علـــــى منحن تجـــــاه العـــــالم، كمـــــا أنـــــه يحمـــــل الأخيـــــر الـــــذي ل
ــــــابعين تحــــــت ســــــلطتها الســــــكونية، فهــــــي ضــــــد  ســــــمة ســــــلبية طالمــــــا وجهتنــــــا وأصــــــبحنا ق
 الحريـــــــة، أمـــــــا الخيـــــــال فهـــــــو الباعـــــــث الوحيـــــــد لحركـــــــة الفكـــــــر والكتابـــــــة، وهـــــــذا لكونـــــــه لا

أن يصـــــل )  1(يحتمـــــل الخطـــــأ فهـــــو لا يصـــــدر الأحكـــــام إنمـــــا يحـــــاول الشـــــاعر مـــــن خلالـــــه
 يـــــــرى وســـــــماع مـــــــالا يســـــــمع، وســـــــواء أكـــــــان هـــــــذا الخيـــــــال إلـــــــى المجهـــــــول لرؤيـــــــة مـــــــالا

اســـــتعادة لمـــــدركات حســــــية أو تخـــــيلا لأشـــــياء جديــــــدة فهـــــو فـــــي الحــــــالتين إعـــــادة تشــــــكيل 
ــــدة نظــــرا لمــــا  ــــق فيمــــا بينهــــا علاقــــات جدي لأشــــياء يجمــــع بــــين عناصــــرها المتباعــــدة، ويخل

مـــــن  أندريـــــه بريتـــــونيحملـــــه الخيـــــال مـــــن طاقـــــة للتجديـــــد والخلـــــق المســـــتمر، فقـــــد جعـــــل 
ــــى يتســــنى للمخيلــــة أن  ــــى الحــــواس، بــــل وتعطيلهــــا تمامــــا حت ــــال وســــيلة للتشــــويش عل الخي

ــــــق " تــــــؤدي دورهــــــا كــــــاملا فــــــي غيــــــاب رقابــــــة عقليــــــة كلاســــــيكية، وهــــــذا لأجــــــل إعــــــادة خل
ولعـــــل الخيـــــال هـــــو القائـــــد الأول  )2(".لحالـــــة لا يكـــــون لهـــــا مـــــا تحســـــد عليـــــه مـــــن الجنـــــون

مـــــا حلــــم باستكشـــــافه الســـــريالي لار والـــــذي طاإلــــى عـــــالم الـــــروح هــــذا العـــــالم المـــــلء بالأســــر 

                                           
 .92: ، ص1992، 1أدونيس، الصوفية والسريالية، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -)1(
: ، ص1984صة فـي مـذاهب الأدب العربـي، دار الرائـد العربـي، بيـروت، لبنـان، د ط، علي جواد الطاهر، الخلا -)2(

102. 
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وكـــــذا الصـــــوفي ولـــــذلك نجـــــد مـــــن يقـــــارب بـــــين شـــــيئين غامضـــــين كالصـــــورة والـــــروح مـــــثلا 
   )1(".والصورة خلق خالص للروح: "فيقول

يكــــــون الخيــــــال فــــــي أوج نشــــــاطه حينمــــــا نكــــــون فــــــي حالــــــة حلــــــم، والســــــريالية منــــــذ 
ـــــة ـــــا دائمـــــا ومســـــتمرا لحال ـــــت بحث ـــــى نهايتهـــــا كان ـــــدايتها حت ـــــة اكتشـــــاف حـــــدود  ب ـــــم بغي الحل

ـــــنفس، ـــــم ال ـــــي عل ـــــت ضـــــبابية فـــــي الأدب ومبهمـــــة ف ـــــي كان ـــــرى ) 2(الحقيقـــــة الت  "ويليـــــك"وي
R.WILIK   قــــــوة واحــــــدة فقــــــط هــــــي التــــــي تصــــــنع الشــــــاعر، تلــــــك هــــــي قــــــوة الخيــــــال، "أن

 ولهـــــــذا ميـــــــز الصـــــــوفيون بـــــــين كتابـــــــة اليقظـــــــة وكتابـــــــة الحلـــــــم أو مـــــــا) 3(".الرؤيـــــــا الإلهيـــــــة
  .يسمى بالشطح وهو الخروج عن إطار المعقول إلى المتخيل أو اللامعقول

مـــــن تصـــــفية الشـــــعر وتنقيتـــــه حتـــــى   Mallarme" مالارميـــــه"ولعـــــل مـــــا كـــــان يرجـــــوه 
حصـــــل فـــــي  يخلـــــق تجربـــــة خالصـــــة شـــــبيهة بتجربـــــة الجـــــذب عنـــــد المتصـــــوفين، وهـــــو مـــــا

ــــى ــــرب إل ــــى التجــــربتين الســــريالية والصــــوفية، لهــــذا كانــــت الصــــوفية أق الشــــعر باعتبــــار  كل
الشــــــعر أكثــــــر إيحــــــاء ودلالــــــة مــــــن النثــــــر، لأنهــــــا تتعامــــــل مــــــع المنــــــاطق الباطنيــــــة داخــــــل 
الإنســــــــان، المنــــــــاطق التــــــــي لا يرقــــــــى العقــــــــل إلــــــــى ســــــــبر أغوارهــــــــا إلا بتغييبــــــــه، وهكــــــــذا 
ـــــــة تجربـــــــة شـــــــعرية خالصـــــــة، لأنهـــــــا تعتمـــــــد الرؤيـــــــا  ـــــــة الصـــــــوفية العرفاني أصـــــــبحت تجرب

     )4(.دور الفعال الذي منحه الصوفيون للخيالالكاشفة، وهذا إنما يعود إلى ال

-2-5-IIالخيال عند توما الأكويني:  

إلــــــى اعتبـــــــار " Thoma Akwiny"" تومــــــا الأكــــــوني"قــــــد ذهــــــب المتصــــــوف ل
أحــــق باســــم النــــور "الخيــــال أعظــــم شــــعائر االله علــــى االله، وذهــــب أبعــــد مــــن هــــذا إذ جعلــــه 

ار وبــــــه تــــــدرك التجليــــــات، وهــــــو مــــــن جميــــــع المخلوقــــــات النورانيــــــة، فنــــــوره لا يشــــــبه الأنــــــو 
كمــــا أنــــه الوســـيط بــــين الــــنفس التـــي هــــي مــــن  ،)5("نـــور عــــين الخيـــال لا نــــور عــــين الحـــس

                                           
 .104: ، صالسابقالمرجع  -)1(
 .703: ، ص2جالموسوعة الفلسفية،  -)2(
، 1977 1طإبراهيم الصيرفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصـر،: ــر موريس بورا، الخيال الرومانسي، تريبيـ -)3(

 .12: ص
 .18: ، ص1972، 1ينظر عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ج -)4(
، 1969ني، مطــابع بعــل العــرب، د ط، يمحمــــــود قاســـــم، الخيــــــال فــي مــذهب محــي الــدين ابــن عربــي وتومــا الأكــو  -)5(

 .01: ص
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إنمـــــا يـــــدرك بنـــــوره والنـــــور لا "والخيـــــال  .عـــــالم الغيـــــب والحـــــس الـــــذي هـــــو عـــــالم الشـــــهادة 
ـــــي كشـــــفه عـــــن الأشـــــياء  إن الخطـــــأ وليـــــد الحكـــــم والخيـــــال لا يصـــــدر حكمـــــا ...يخطـــــئ ف

   )1(".مسار الظلمة التي تحجب الأشياءبل هو نور يكشف 

يبـــــدأ بالرؤيـــــا دون الحســـــي، إذ يتمركـــــز الخيـــــال تومـــــا الأكـــــوني والـــــوحي الصـــــوفي لـــــدى 
ــــــوحي الصــــــوفي فهــــــو مــــــن فصــــــيلة  ــــــى، أمــــــا ال ــــــة التــــــي هــــــي مــــــن طــــــرف أعل بــــــين الدلال
ــــــى حضــــــرة  ــــــر عل ــــــد أن يعب ــــــى الحســــــي كــــــان ولاب ــــــزل إل ــــــى أن ين ــــــإذا أراد المعن ــــــى ف المعن

  .إلى الحسي الخيال قبل وصوله

ـــــونيولا بـــــأس أن نـــــورد بعضـــــا مـــــن قصـــــائد  ـــــا الأك ـــــرز فيهـــــا الفكـــــرة  توم التـــــي تب
  )2(:النورانية التي تحدثنا عنها يقول

  النار تضرم في قلبي وفي كبدي

  شوقا إلى نور ذات الواحد الصمد

  فجد علي بنور الذات منفردا

  إن نورك هو النور كله

  أنت نور الأنوار

  ولا يبصر نورك إلا متئد

  أغدق علي بالنور حتى أصير مثلك

  فأنت الجود وأنا العبد المتعبد

إن المـــــتمعن فـــــي لفظـــــة التخيـــــل التـــــي وصـــــف بهـــــا الشـــــعر قـــــديما ســـــيجد لهـــــا حتمـــــا 
ـــــدى كـــــل مـــــن  ـــــي الصـــــوفية مـــــا يبررهـــــا، خاصـــــة وأن التخيـــــل ل عبـــــد "و" ابـــــن عربـــــي"ف

م موســـــو " تومـــــا الأكـــــوني"، و"Ramon lool" "لـــــول رامـــــون"، وحتـــــى "الكـــــريم جيلـــــي

                                           
 .09: ، صالسابقالمرجع  -)1(
منشـــورات مؤسســـة فــرنكلين للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت، لبنـــان،  ،خالــدة ســـعيد: ، عصـــر الســـريالية، تـــرولاس فــاولي -)2(

 .101: ، ص1967نيويورك، د ط، 
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بالقــــدرة علــــى الخلــــق والاتحــــاد، ممــــا يجعــــل للإنســــان نصــــيبا مــــن التألــــه، يشــــارك بــــه القــــوة 
  )1(".الوجودية في خالقيتها، وإن اختلف معنى الخلق باعتبار النسبة

العــــــالم الأوســــــط، البــــــرزخ، الأعظــــــم، : وهنــــــاك مرادفــــــات كثيــــــرة للخيــــــال نــــــذكر منهــــــا
 )2(...الحضرة، الوسطى، حضرة الخيال

ـــــــد نيكلســـــــونرين"ويقســـــــم  الخيـــــــال عنـــــــد عمـــــــوم المتصـــــــوفة ســـــــواء العـــــــرب أو " ول
   )3(:الغرب إلى أربعة أقسام أو مراتب وهي

ــــــل التشــــــكل فــــــي : الخيــــــال المطلــــــق -1 هــــــو الحضــــــرة الجامعــــــة والمرتبــــــة الشــــــاملة تقب
 .وليس ذلك إلا العماء ،صور الكائنات كلها على اختلافها

ــــق أو العمــــا :الخيــــال المحقــــق -2 ء نفســــه، ولكــــن بعــــد قبــــول صــــور هــــو الخيــــال المطل
  .الكائنات

ـــــال المنفصـــــل -3 ـــــدرك منفصـــــلا : الخي ـــــة يظهـــــر الحـــــس وي ـــــه حضـــــرة ذاتي وهـــــو عـــــالم ل
ــــــاظر كتصــــــور جبريــــــل فــــــي صــــــورة  ــــــي"عــــــن شــــــخص المتخيــــــل الن ــــــة الكلب ــــــي " دحي للنب

  .محمد صلى االله عليه وسلم

ـــــال المتصـــــل -4 ـــــى: الخي ـــــة فـــــي الإنســـــان، ومـــــا لهـــــا مـــــن طاقـــــة عل  هـــــو القـــــدرة المتخيل
  )4(.خلق صور تبقى ببقاء المتخيل

ومــــــن هنـــــــا تتضـــــــح جليــــــا تلـــــــك العلاقـــــــة القويـــــــة بــــــين المتصـــــــوفة والســـــــرياليين فـــــــي 
الخيـــــال، حيـــــث أن هـــــذا الأخيـــــر الـــــذي يـــــؤدي إلـــــى الخـــــروج عـــــن إطـــــار العقلانيـــــة يشـــــكل 
عنصـــــرا هامـــــا، ومـــــادة أساســـــية فـــــي الإنتـــــاج والإبـــــداع فـــــلا وجـــــود لكتابـــــة وإبـــــداع صـــــوفي 

ــــــذي ــــــال ال ــــــه دون الخي ــــــي عــــــوالم أخــــــرى مــــــن خلق ــــــه ف  وهــــــذه. يحمــــــل صــــــاحبه ويســــــبح ب
المســـــألة تفــــــتح المجــــــال واســـــعا للبحــــــث عــــــن حقيقــــــة التـــــأثر والتــــــأثير الصــــــوفي الحاصــــــل 

                                           
 .115: ، ص1984عاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  -)1(
 .447: لطباعة والنشر، لبنان، د ط، د ت، صسعاد الحكيم، المعجم الصوتي، دار ندرة ل: ينظر -)2(
     أبــو العــلا عفيفــي، لجنــة التــأليف والترجمــة والنثــر، القــاهرة، : ســون، فــي التصــوف وتاريخــه، تــرلرينولــد نيك: ينظــر -)3(

 .109: ، ص1969د ط، 
 .120: المرجع نفسه، ص -)4(
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ربيـــــــين، ممـــــــا يســـــــتدعي مقارنـــــــة فـــــــي بعـــــــض و بـــــــين المتصـــــــوفة العـــــــرب، والمتصـــــــوفة الأ
  .النقاط، وهو ما يتم التطرق إليه في الفصل الثالث

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

 
  

  

  تمهيد

  .الحب الإلهي في الخطاب الصوفي بين المسلمين والأوربيين ةموضوع -1

  .جوزيبي سكاتولينو ابن فارض  -

  .ابن عربي ورامون لول -

 .   الحلول بين الحلاج والقديسة تريزا ةموضوع -2
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  :تمهيد

 كنــــــا قــــــد أشــــــرنا فــــــي بدايــــــة هــــــذا البحــــــث إلــــــى تلــــــك العلاقــــــة القويــــــة بــــــين الإســــــلام
بحكــــــــم التشــــــــابه الكبيــــــــر فــــــــي المبــــــــادئ والأفكــــــــار وأيضــــــــا بحكــــــــم التقــــــــارب , والمســــــــيحية

  .وتوسع الرقعة المعنوية للإسلام حتى وصلت الديار المسيحية ،الجغرافي

ـــــذي ظهـــــر  وأهـــــم مـــــا يمكـــــن أن نلمحـــــه فـــــي هـــــذا التواصـــــل الإســـــلامي المســـــيحي ال
ـــــين الإ واضـــــحا هـــــو ـــــا ب ـــــذي شـــــكل رابطـــــا قوي ســـــلام بمفهـــــوم موضـــــوع الحـــــب الإلهـــــي، وال

ولاشـــــك أن الحـــــب الإلهـــــي يعـــــد مـــــن . التوحيــــد وبـــــين المســـــيحية بمفهـــــوم الربوبيـــــة المطلقــــة
أهــــــم المواضــــــيع الصــــــوفية التــــــي امتــــــاز بهــــــا كــــــل مــــــن الإســــــلام والمســــــيحية فــــــي أوروبــــــا 

  .وتحديدا في إسبانيا وإيطاليا

ــــــدرس المقــــــارن دون الحــــــديث فــــــي البدايــــــة عــــــن الحــــــب  ولا يمكــــــن الخــــــوض فــــــي ال
  .هي أشكاله؟ هو؟ وما االإلهي م

والواقـــــع  .ي تـــــاريخ الفكـــــر الإنســـــاني بالصـــــوفيةلقـــــد ارتـــــبط مفهـــــوم الحـــــب الإلهـــــي فـــــ
أن الحـــــب الإلهـــــي لـــــم يكـــــن إبـــــداعا صـــــوفيا مـــــن حيـــــث المبـــــدأ، فقـــــد ورد مفهـــــوم الحــــــب 

حيــــــــــث خاطــــــــــب االله عبــــــــــاده المخلصــــــــــين , الإلهــــــــــي أول مــــــــــا ورد فــــــــــي القــــــــــرآن الكــــــــــريم
ـــــه ـــــي القـــــران الكـــــريم تؤكـــــد ، وقـــــد و )1("يحـــــبهم ويحبونـــــه"بقول ـــــد مـــــن الآيـــــات ف ردت العدي

حـــــب االله للمـــــؤمنين، بحيـــــث يتمثـــــل هـــــذا الحـــــب فـــــي جميـــــع مجـــــالات الحيـــــاة التـــــي يحيـــــا 
  .بها المؤمن

كانـــــت بدايـــــة الحـــــب الإلهـــــي مـــــن االله تعـــــالى للإنســـــان، ولكـــــن هـــــل يمكـــــن أن تكـــــون 
ــــــــــة، أي أن يحــــــــــب الإنســــــــــان االله كمــــــــــا يحــــــــــب االله الإنســــــــــان ؟ ولا هــــــــــذه العلاقــــــــــة متبادل

نســـــتطيع القـــــول أن هـــــذا النـــــوع مـــــن الحـــــب يحمـــــل تكـــــافؤا فـــــي جانـــــب مـــــا، فـــــإن حـــــب االله 
ــــيس كحــــب الإنســــان الله،  فهنــــاك دائمــــا الجانــــب الأقــــوى فــــي هــــذا الحــــب وهــــو  للإنســــان ل

  .         الإنسان االله تعالى، وهناك الجانب الأضعف وهو

ـــــــــاتهم لموضـــــــــوع الحـــــــــب الإ لهـــــــــي أفـــــــــرد الصـــــــــوفيون مســـــــــاحات واســـــــــعة فـــــــــي كتاب
باعتبـــــــاره مـــــــن أجـــــــل أنـــــــواع الســـــــلوك التـــــــي يتوجـــــــب علـــــــى المـــــــؤمن إتباعهـــــــا إذا أراد أن 

                                           
  .54: الآية رقم سورة المائدة، ن الكريم،آالقر  -)1(
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يحـــــوز علـــــى حـــــب االله وبـــــدأت تظهـــــر فـــــي عبـــــاداتهم وصـــــلواتهم أشـــــكال مختلفـــــة للإيمـــــان 
  .الذي كان برأيهم يميزهم عن غيرهم

وأن المحبــــــــة أكمــــــــل مقامــــــــات " طالــــــــب المكــــــــي أبــــــــووفـــــــي هــــــــذا الصــــــــدد يقــــــــول 
فالمحبــــــة " ويقــــــول أيضــــــا " ر مــــــن االله تعــــــالى لعبــــــاده المخلصــــــينوهــــــي إيثــــــا ...العــــــارفين

تكـــــون هبـــــة مـــــن االله تعـــــالى لأصـــــفيائه مـــــن الأوليـــــاء، وهـــــي أكمـــــل أنـــــواع المقامـــــات التـــــي 
محـــــب الله، ولكـــــن محبتـــــه علـــــى قـــــدر إيمانـــــه،  يحققهـــــا المـــــؤمن، وكـــــل مـــــؤمن بـــــاالله فهـــــو

  )1(".وكشف مشاهدته، وتجلي المحبوب له على وصف أوصافه

تفضـــــيل االله لجماعـــــة معينـــــة مـــــن  أيضـــــا أن الحـــــب الإلهـــــي هـــــو "القشـــــيري"ويقـــــول 
النـــــاس هـــــم عبـــــاد االله المخلصـــــين وأن الحـــــب حالـــــة شـــــريفة، يشـــــعر بهـــــا المخلـــــص اتجـــــاه 
خالقــــه، وأنهــــا نعمــــة مــــن االله تعــــالى أنعــــم بهــــا علــــى عبــــاده، فحــــبهم لــــه يــــدخلهم فــــي بــــاب 

  .)2(الرضا والرحمة

الحـــــال الأولـــــى هـــــي : لـــــى ثـــــلاث أحـــــوالأن أهـــــل المحبـــــة ع" الطوســـــي"كمـــــا يقـــــول 
ــــة وهــــي  ــــيهم، والحــــال الثاني ــــه عل ــــيهم وعطف ــــاتج عــــن إحســــان االله إل محبــــة العامــــة، وهــــذا ن
ـــــوع  ـــــه، وهـــــذا الن ـــــه وعلمـــــه وقدرت ـــــه وعظمت ـــــى االله  وجلال ـــــى غن ـــــب إل ـــــد مـــــن نظـــــر القل تتول

محبــــة  مــــن الحــــب يصــــل إليــــه الصــــادقون والمحققــــون، أمــــا النــــوع الثالــــث مــــن الحــــب فهــــو
ن والعـــــارفين، تولـــــدت مـــــن نظـــــرهم ومعـــــرفتهم بقـــــديم حـــــب االله تعـــــالى بـــــلا علـــــة، الصـــــديقي

ـــــــة ـــــــلا عل ـــــــوه ب ـــــــى الصـــــــوفيين لأن  )3(فكـــــــذلك أحب ـــــــق تمامـــــــا عل ـــــــي تنطب وهـــــــي الحـــــــال الت
ــــــدنيا، وزهــــــد  الصــــــوفي إذا أحــــــب االله، فإنــــــه لا يحبــــــه لغــــــرض فــــــي نفســــــه، فهــــــو هجــــــر ال

  .البديل والأسمى له فيها، فكان حب االله هو

  

                      

                                           
  .5: ص ،1961،ط د ،1ج القاهرة، قوة القلوب، مكتبة مصطفى الباي الحلبي، لب المكي،أبو طا -)1(
معـروف زريـق وعلـي عبـد الحميـد، دار  :عبد الكـريم بـن هـوزان القشـيري، الرسـالة القشـيرية فـي علـم التصـوف، تـح -)2(

   .280 :، ص1988، 1ط الخير، دمشق وبيروت،
 ،1ط بيـروت،، فى الهنـداوي، دار الكتـب العلميـةكامـل مصـط: سـلامي، تـحالطوسي، اللمع في تاريخ التصـوف الإ -)3(

  .  24 :ص ،2001
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III -1- الحب الإلهي في الخطاب الصوفي بين المسلمين والأوربيين ةموضوع:  

III-1-1-الحب الإلهي بين ابن فارض وجوزيبي سكاتولين:  

ــــــــد ســــــــلطان  ــــــــف عن لا يمكــــــــن الحــــــــديث عــــــــن الحــــــــب الإلهــــــــي دون الإشــــــــارة والتوق
ـــــارض"، المتصـــــوف الشـــــهير )1(العاشـــــقين ـــــن ف ـــــث بـــــرز موضـــــوع الحـــــب الإلهـــــي  ،"اب حي

 ورة جديــــــدة عنــــــده، والــــــذي عبــــــر عــــــن حبــــــه لربــــــه عــــــن طريــــــق الشــــــعر، وكــــــان هــــــوبصــــــ
الصــــــوفي العربــــــي الوحيــــــد الــــــذي انطلقــــــت روحــــــه جياشــــــة بــــــالتعبير عــــــن الحــــــب الإلهــــــي 

وتـــــرك لنـــــا ديوانـــــا مـــــن الشـــــعر يتنقـــــل مـــــن يقـــــرأه بـــــين الصـــــور . مـــــن خـــــلال الـــــنظم شـــــعرا
بأنـــــه  ء عفيفـــــيالعـــــلا أبـــــوالجميلـــــة الرائعـــــة للحـــــب الإلهـــــي فـــــي أجلـــــى صـــــوره، ويصـــــفه 

، )2("أحـــــد أقطـــــاب العاشـــــقين وأعظـــــم شـــــاعر صـــــوفي فـــــي اللغـــــة العربيـــــة علـــــى الإطـــــلاق"
فقـــــد أمضـــــى حياتـــــه يعبـــــد االله ويتقـــــرب إليـــــه مـــــن خـــــلال قصـــــائده التـــــي بـــــث فيهـــــا صـــــور 

جميــــل فــــي هــــذا الكــــون واتخــــذ حبــــه بــــالنظر إلــــى  هــــو الحـــب الإلهــــي، وتغنــــى فــــي كــــل مــــا
ـــــه ليعبـــــر مـــــن خـــــلا ل عـــــالم الحـــــس المـــــادي ومنـــــه إلـــــى عـــــالم الجمـــــال الكـــــوني مـــــن حول

الخلــــــود، حيــــــث يتجلــــــى االله فــــــي هــــــذا العــــــالم مــــــن خــــــلال معجــــــزات الوجــــــود التــــــي تحــــــيط 
ـــــذي يطلبـــــه لـــــيس ماديـــــا يســـــمو ـــــى االله  بالإنســـــان، فكـــــان الحـــــب ال علـــــى المـــــادة ليصـــــل إل

تعـــــالى، بمـــــا فـــــي هـــــذا الحـــــب مـــــن روحانيـــــة، وكـــــي يحـــــب الإنســـــان االله يتوجـــــب عليـــــه أن 
المــــادة التــــي تحاصــــره مــــن كــــل جانــــب، ولفــــك هــــذا الحصــــار يتوجــــب  يتحــــرر مــــن ســــلطة

علــــى الصــــوفي أن ينطلــــق فــــي أفــــاق الكــــون باحثــــا عــــن ســــر الحــــب، وهــــذا مــــا لــــن يصــــل 
ــــه الإنســــان إلا إذا تحــــرر بروحــــه مــــن ســــلطة البــــدن ومــــن عــــالم المــــادة بمــــا فيهــــا مــــن  إلي

ــــا نجــــد الشــــاعر الصــــوفي الشــــهير الإيطــــالي   كاتوليني ســــبجــــوزيرغبــــات وشــــهوات، وهن
Josibie Skattolin نفــــس المنحنــــى فــــي  حــــىوتــــأثر بــــه، ين "ابــــن فــــارض"، الــــذي عشــــق

ــــه مــــن الوصــــول  ــــاط الإنســــان بالعــــالم المــــادي لا يمكن ــــث يــــرى أن ارتب الحــــب الإلهــــي، حي
ــــى درجــــة الارتقــــاء الــــذاتي والحــــب الإلهــــي بتحريــــر الــــروح "وأن هــــذا الحــــب لا يــــتم إلا  ،إل

ــــنفس وت ــــاة مــــن ســــطوة الجســــد وتصــــفية ال نقيــــة القلــــب وجــــلاء عــــين البصــــيرة لتســــتحيل حي
الإنســــــان فــــــي هــــــذه الــــــدنيا إلــــــى حيــــــاة روحيــــــة خالصــــــة، تســــــتعيد فيهــــــا روحــــــه روحانيتهــــــا 

                                           
  .227 :ص ،2003ط،  محمد مصطفى حلمي، ابن فارض والحب الإلهي، دار المعارف القاهرة، د - )1(
  .164 :المرجع نفسه، ص -)2(
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ـــــــل أن تهـــــــبط مـــــــن عالمهـــــــا العلـــــــوي  ـــــــذي منحتـــــــه قب ـــــــى وتستشـــــــعر حبهـــــــا القـــــــديم ال الأول
  )1(".وتتصل ببارئها

المرحلـــــة  علـــــى أن الإنســـــان إذا تمكـــــن مـــــن الوصـــــول إلـــــى هـــــذه" ســـــكاتولين ويؤكـــــد
فإنــــه يمكــــن القــــول أن الإنســــان قــــد أصــــبح قريبــــا مــــن االله، بــــل قــــد فنــــي فــــي االله لأن الــــذي 

يســـــتمد وجـــــوده مـــــن االله،  يحـــــب االله لا يعـــــود لـــــه أدنـــــى اهتمـــــام بوجـــــوده الـــــذاتي، بـــــل هـــــو
وقـــــــد نظـــــــر إلــــــــى المحبـــــــة الإلهيـــــــة باعتبارهــــــــا فنـــــــاء المحـــــــب عــــــــن نفســـــــه وبقائـــــــه بــــــــاالله 

  .)2("وحده

فــــــي ديوانــــــه الصــــــوفي مــــــا يؤكــــــد علــــــى هــــــذا  "ســــــكاتوليني بجــــــوزي"حيــــــث يقــــــول 
ــــــه بحســــــنها  ــــــدي إعجاب ــــــة ويب ــــــذات الإلهي ــــــه بال المــــــذهب فــــــي الحــــــب الإلهــــــي، ويتغــــــزل في

  : )3(حيث يقول

  كل من فـي سمـاك يهــواك

  أنا وحدي بكل من في حمــاك

  فيك معنى حلاك في عين عقلي

  فقت أهـل الجمال حسنا وحسنا

  فـبـهم فـاقة إلـى معنــاك

  ـحشر العـاشقون تحت لوائيي

  .وجميع الملاح تـحـت لـواك

 يؤكــــــد أيضــــــا علــــــى نفــــــس مــــــا ذهــــــب إليــــــه المتــــــأثر بــــــه وهــــــوابــــــن فــــــارض ونجــــــد 
ــــى درجــــة الارتقــــاء، وأنــــه بفضــــل هــــذا العشــــق  ســــكاتولين حيــــث يــــرى نفســــه قــــد وصــــل إل

                                           
   . 105 :، ص1992، 1ط حامد أبو أحمد، الصوفية عند المسيحية، دار غريب للطباعة، القاهرة، -)1(
  .108:المرجع نفسه، ص -)2(
، 1991 ،1 بيـروت، لبنـان، ط خالدة سعيد، مؤسسة فـرنكلتن للطباعـة والنشـر،: ن، الديوان، ترــــــي سكاتوليــبـجوزي -)3(
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ــــد اســــتطاع أن يبلــــغ درجــــة الحيــــرة، ويصــــور  فــــي ديوانــــه حبــــه الله وتغزلــــه  ابــــن فــــارضق
  :)1(بعده، حيث يقول ابن فارض سكاتولينفعل به كما 

  زدني بفرط الحب فيك تحيرا             وارحم حشى بلظي هواك تسعـرا

  لن تـرى: وإذا سألتك أن أراك حقيقــة              فاسمح، ولا تجعل جوابي

  أنت وعدتني في حبهم         صبرا فحاذر أن تضيق وتضجـرا ! قلب يا

  اة فمت بـه            صبا، فحقك أن تموت، وتــعـذراالحي إن الغرام هو

  قل للذين تقدموا قبلي، ومــن           بعدي، ومن أضحى لأشجاني يـرى

  عني خذوا، وبـي اقتدوا ولـي            اسمعوا، وتحدثوا بصبباتي بين الورى

 ولقد خلوت مع الحبيب وبينـ            يسـر أرق من النســيم، إذا سـرى

  وأبـاح طـرفـي نظرة أملتها               فـغـدوت مـعـروفا وكنت منكـرا

  .أن كل الحسن بـكل صورة             ورآه كـان مـهـلـلا ومـكـبـرا لو

ــــــارض وســــــكاتولين"إن هــــــذين النمــــــوذجين يبينــــــان التشــــــابه الواضــــــح بــــــين ابــــــن   "ف
ــــــارضا"فــــــي حبهمــــــا الله، وتغزلهمــــــا بحســــــه وجمالــــــه، إلا أننــــــا نجــــــد أن  ــــــن ف قــــــد بــــــالغ  "ب

 ســـــكاتولينكثيـــــرا، حيـــــث طلـــــب رؤيـــــة االله حقيقيـــــة وهـــــذا مـــــا لـــــم يســـــتطع تحقيقـــــه ويـــــتمكن 
  .متأثر بابن فارض سلطان العاشقين من بلوغه، كيف لا وهو

ــــارض"وفــــي حــــديث آخــــر يفعــــل  ــــن ف ــــذين رأوا  "اب مــــا يفعلــــه الصــــوفية الآخــــرون ال
م أن يلزمــــــوا أنفســــــهم بهــــــا بالعزلــــــة وهجــــــر الــــــدنيا، أحــــــد أهــــــم الشــــــروط التــــــي كــــــان علــــــيه

االله تعــــــالى ولــــــم يكــــــن لــــــه هــــــدف ســــــوى محبــــــة االله دون أن يســــــعى لتحقيــــــق  )2(ءلإرضــــــا
  :)3(غرض دنيوي من هذا الحب، ويقول في ذلك

  تقربت بالنفس احتسابا لها ولــم     أكن راجيا عنها ثوابا فـأدنــت

                                           
 ط، والاجتماعيـة، القـاهرة، دعبد الخالق محمـود، عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانية : حوان، تـــــارض، الديــــــن فــــاب -)1(
   . 177 :ص ت، د
  . 175: أنظر محمد مصطفى حلمي، ابن فارض والحب الإلهي، ص -)2(
  . 105 :ابن فارض، الديوان، ص -)3(
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  لتـــيوقدمت مالي في مالي عاجــلا           وما إن عساها تكون  مني

  وخلفت خلفي رؤيتي ذاك مخلصا        ولست براض أن  تكون  مطيـتي

  تمنيت، فألقيت افتقاري وثروتـي          فأثنيت لي إلقاء فقـري  والغنـى

  ثوابي لا شيء سـواها مثيبتـي            به ضل عن سبل الهدى وهي دلت

صـــــــبح أكثــــــــر مـــــــن خـــــــلال حبـــــــه الإلهـــــــي، وعشـــــــقه، أ "ســـــــكاتولين"إلا أننـــــــا نجـــــــد 
وأكثـــــر توســـــعا فـــــي أفكـــــاره، فـــــأخرج نفســـــه مـــــن دائـــــرة الوحـــــدة إلـــــى  انفتاحـــــا علـــــى العـــــالم،

  :)1(في هذه الجزئية ويقول في ذلك "ابن فارض"عالم االله ككل وهنا يتعارض مع 

  أنـا حين عشقـتك 

  أصبحت أسمع الكون

  أنـا حـين أحببـتك

  انـتـشرت روحـي

  وتلاشت في كائناتك 

تتضــــح لنــــا تلــــك العلاقــــة الناتجــــة عــــن تــــأثر الشــــاعر الصــــوفي  مــــن خــــلال مــــا تقــــدم
بســــــــلطان العاشــــــــقين، فــــــــي بعــــــــض الأفكــــــــار المتعلقــــــــة بالحــــــــب  "جــــــــوزيبي ســــــــكاتولين"

ـــــد المتصـــــوفة، ولاشـــــك أن التـــــأثير واضـــــح مـــــن خـــــلال  ـــــتم تناولـــــه عن الإلهـــــي كموضـــــوع ي
لاف مــــا أوردنــــاه مــــن نمــــاذج التــــي نرجــــو أن تكــــون كافيــــة لتوضــــيح نقــــاط التشــــابه والاخــــت

  . بين كلا المتصوفين

   

                                           
  .202 :ي سكاتولين، الديوان، صبجوزي -)1(
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III-1- مستويات الحب الإلهي عند ابن الفارض وسكاتولين:   

بمســــــتويات متعــــــددة، فيبــــــدأ بالمرحلــــــة  الإلهــــــييمــــــر العاشــــــق الصــــــوفي فــــــي الحــــــب 
  :)1(الأولى وهي

III-1-وهــــــي أن تهــــــب كلــــــك لمــــــن أحببــــــت، فــــــلا يبقــــــى لــــــك منــــــك شــــــيء،  :المحبــــــة-أ
  :في قوله )2("ابن فارض"قينوهذا ما ظهر واضحا عند سلطان العاش

  فـي محبتـي ذوبي جـوى وصبابـة         وبـالوعي كـوني كذاك مذيبتي

  ويـا نـار أحشائي أقيمي من الجوى       حنايا ضلوعـي فهي غير قويمة

  ويا حسن صبري في رضا من أحبها    تجمل وكن للدهر في غير مشمت

علــــــــى مســــــــاحة واســــــــعة مــــــــن  تتــــــــوزع هــــــــذه القصــــــــيدة بأبياتهــــــــا المائــــــــة والخمســــــــون
ــــــن المحبــــــة، حيــــــث نــــــرى ــــــارض اب هنــــــا يجعــــــل نفســــــه موهوبــــــا الله ســــــبحانه وتعــــــالى،  الف

  .وتذوب نفسه في حب من أحب

ــــــــى  ي بجــــــــوزي"وإذا أســــــــقطنا هــــــــذا المســــــــتوى مــــــــن مســــــــتويات الحــــــــب الإلهــــــــي عل
فإننــــا نجــــده يتجســــد بصــــورة واضــــحة، حيــــث أكــــد ذوبانــــه فــــي الــــذات الإلهيــــة،  "ســــكاتولين

حـــين أنـــا أحببـــت وعشـــقت، لـــم أملـــك نفســـي، ولــــم ": فـــي هـــذا الصـــدد يقـــولوعشـــقه لهـــا، و 
أتحكـــــــم بهـــــــا لأننـــــــي أشـــــــعر أننـــــــي غيـــــــر موجـــــــود، فـــــــاالله احتـــــــواني بكلـــــــي وانكشـــــــف لـــــــي، 

  .)3("وانكشفت له، فحياتي ومماتي كلها الله

ـــــــنص نســـــــتطيع أن نبـــــــين مـــــــدى تحقـــــــق المســـــــتوى الأول وهـــــــو  مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا ال
  .على مفهوم الذوبان في الذات الإلهية والذي أكد "سكاتولين"المحبة عند 

  

                                           
النشـر، بيـروت، عاطف جودة نصر، شعر عمر بن الفارض، دراسة فـن الشـعر الصـوفي، دار الأنـدلس للطباعـة و  -)1(

  .120 :، ص1984، 1لبنان، ط
  .171 :ابن الفارض، الديوان، ص -)2(
، 102 محمد عباسة، الحب الإلهي بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنـة، مجلـة التـراث العربـي، دمشـق سـوريا، ع -)3(

   .42 :، ص2006
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III-1-ــــــغ هــــــذا المحــــــب  :الغــــــرام -ب ويعنــــــي الإنتشــــــاء مــــــن خمــــــر المحبــــــة، حيــــــث يبل
أقصـــــى درجـــــات الحـــــب، فيصـــــبح عنـــــد تـــــذكره لمحبوبـــــه لا يكـــــاد يـــــدرك وجـــــوده ولا كنهـــــه، 

تحقيــــــق مرتبــــــة  فــــــالغرام الصــــــوفي هــــــو. فــــــالغرام هنــــــا لا يشــــــبه الغــــــرام العــــــادي الإنســــــاني
  )1(.يث يكاد المحب يصل إلى درجة الإتحاد في ذات المحبوبالعشق، ح

  :)2(من خلال هذه الأبيات عند الفارضوهذا ما يتضح  

  شربنا على ذكر الحبيب مدامــة

  سكرنا بها، من قبل أن يخلق الكرم

  لها البدر كأس، وهي شمس يديرها

  إذا مزجت نجـم هلال، وكم يبدو

  فإن ذكرت في الحي أصبح أهلها

  .ولا عـار عليهم ولا إثـم نشاوى

   مقــــــام الغــــــرام ذهبنــــــا إليــــــه، وهــــــو إن هــــــذه الأبيــــــات تــــــدل دلالــــــة واضــــــحة علــــــى مــــــا
الســـــكر، والســـــكر هنـــــا مجـــــازي، إذ أن الشـــــاعر الصـــــوفي يســـــكر بفكـــــره وعقلـــــه، وقلبــــــه، و 

  .بعاطفته عن الدنيا ولكن إحساسه يبقى هائما في حب الذات الإلهية ويسمو

حلـــــــة مهمــــــة مـــــــن مراحــــــل ومســـــــتويات الحــــــب الإلهـــــــي، ويتضــــــح الغـــــــرام باعتبــــــاره ر 
 ،ابــــــن الفــــــارضولكـــــن لـــــيس بــــــنفس القـــــوة والحضـــــور عنـــــد  ،"ســــــكاتولين"يتضـــــح عنـــــد 
يؤكــــــد ويصــــــور حبــــــه الإلهــــــي علــــــى أنــــــه يخرجــــــه مــــــن المعقــــــول إلــــــى عــــــالم  فســــــكاتولين

الســـــــكر،  الغيبيـــــــات فيفقـــــــد الـــــــوعي بـــــــالموجودات، ويـــــــدخل فـــــــي حالـــــــة تشـــــــبه الغيبوبـــــــة أو
  .يفيق من هذه الحالة ويرجع إلى حالته الطبيعية ذلك بنفسه وهووأنه يشعر بعد 

III-1-خلــــــــع العــــــــذار وعــــــــدم المبــــــــالاة بــــــــالخلق، فنجــــــــذ الشــــــــاعر  وهــــــــو :الافتتــــــــان -ج
ــــــذات  الصــــــوفي فــــــي هــــــذا المســــــتوى وبعــــــد مســــــتوى الغــــــرام، نجــــــده يصــــــرح علنــــــا حبــــــه لل

                                           
  .123 :صعاطف جودة نصر، شعر عمر بن الفارض، دراسة في فن الشعر الصوفي،  -)1(
، 2005، 2ابـن فــارض، الــديوان، شـرح وتقــديم مهــدي محمـد ناصــر الــدين، دار الكتـب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط -)2(

  .199 :ص
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بالماديـــــــات وتســــــاميه بهــــــذا الحــــــب عــــــن الخلـــــــق، فهــــــولا يهــــــتم بهــــــم، ولا يبــــــالي  ،الإلهيــــــة
كــــائن مــــن عــــالم آخــــر، يســــبح فــــي أفــــلاك الملكــــوت، ويطيــــر مــــع  والمحسوســــات، بــــل هــــو

رضــــا الــــذات الإلهيــــة عنــــه  مــــن يحــــب االله، فمــــدح الخلــــق لــــه وذمهــــم ســــواء، مــــا يهمــــه هــــو
  )1(.لكي يبلغ مرحلة الحب والإتحاد معها

 حبــــه للــــذات الإلهيــــة، وصــــرح بــــأن هــــذا الحــــب هــــو "ســــلطان العاشــــقين"لقــــد أبــــدى 
يجعلــــه يســــتمر فــــي حياتــــه، فقــــد تخلــــى عــــن الطعــــام والشــــراب، وأصــــبح يتغــــذى علــــى  مــــا

لا يؤذيــــه جــــوع البطــــون، بــــل يؤذيــــه جــــوع  ابــــن الفــــارضهــــذا الحــــب، فالشــــاعر الصــــوفي 
ـــــالموجودات  ـــــالي بـــــالخلق، ولا ب ـــــة، ولهـــــذا نجـــــده لا يب ـــــى الـــــذات الإلهي الـــــروح، وافتقارهـــــا إل

ــــــان  ــــــة العشــــــق، والافتت ــــــه حال ــــــت ب ــــــه مــــــا إن حل ــــــي خيالــــــه لأن ــــــق ف ــــــدا وحل إلا وطــــــار بعي
  : )2(ولا بأس أن نورد بعضا من الشواهد التي تؤكد هذا الرأي. ليصل إلى مبتغاه

  ب وذاك معناه السجاد فحـادا ***رقت ودق، فناسبت مني النيسـ 

  اذاــــــــــل فرعا حاذا الحــــــــواللي ***كالغصن قدا، والصباح صباحـة 

  ـاذاــــــــــــمتعففا فرق المعاد مع ***ـــى حبه علمني التنسك إذ حك

 إذ كان، من لثم العذار معاذا ***فـجعلت خلـعي العـذار لثامـه 

يتضــــــح مــــــن خــــــلال هــــــذا النمــــــوذج مــــــدى تجســــــيد مســــــتوى الافتتــــــان لــــــدى الشــــــاعر 
ــــه أســــقط هــــذا المســــتوى علــــى  ــــة الإحســــاس، وأن ــــة، ورهاف ــــك الرق ــــين تل الصــــوفي، حيــــث يب

  .أن يشكو لها حبه وعشقهالطبيعة مما سمح له 

  

  

  

  

  

                                           
  .161:عر عمر ابن الفارض، صشعاطف جودة نصر،  -)1(
  .204:ابن الفارض، الديوان، ص -)2(
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III-2-1- رامون لول"ابن عربي و":  

 إن كــــــل الطــــــرق التــــــي مــــــرت بهــــــا الــــــنفس ســــــواء مــــــا يتعلــــــق منهــــــا بحيــــــاة الزهــــــد أو
ـــــق  ـــــاالله تعـــــالى عـــــن طري ـــــة، وهـــــي الإتحـــــاد ب ـــــى هـــــذه الغاي ـــــؤدي إل التصـــــوف، يجـــــب أن ت

الله  الحــــــب، وأي فــــــرد اطلــــــع علــــــى الشــــــعر الصــــــوفي الإســــــلامي، يــــــدرك أن شــــــوق الــــــروح
ــــد وجــــد  ــــارات المتغــــزلين، وق ــــارات تكــــاد تكــــون عب ــــي عب ــــه الصــــوفية ف ــــر عن ــــد عب تعــــالى ق
ابــــن عربــــي نفســــه مضــــطرا إلــــى كتابــــة مفــــاهيم وشــــروح لــــبعض أشــــعاره التــــي افتــــتن فيهــــا 

  )1(.باالله تعالى، ورفع محاسنه

ـــــي"والجـــــدير بالـــــذكر أن  ـــــن عرب نـــــوع : قـــــد قســـــم الحـــــب الإنســـــاني إلـــــى قســـــمين" اب
الحـــــب الروحـــــاني  الإنســـــان البهـــــائم والحيوانـــــات، والنـــــوع الثـــــاني هـــــو طبيعـــــي يشـــــارك فيـــــه

ـــــــو ـــــــات ويعل ـــــــذي ينفصـــــــل فيـــــــه الإنســـــــان عـــــــن الحيوان عليهـــــــا، فأمـــــــا الحـــــــب الطبيعـــــــي  ال
ـــــه المحـــــب إرضـــــاء نفســـــه، بينمـــــا الحـــــب الروحـــــاني  عمومـــــا فهـــــو ـــــب ب ـــــذي يتطل الحـــــب ال

 وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الحـــــــب يســـــــمى .)2(الـــــــذي يتطلـــــــب بـــــــه المحـــــــب رضـــــــا المحبـــــــوب هـــــــو
أن الحـــــب  ابـــــن عربـــــيمـــــا يطلـــــق علـــــى حبنـــــا الله تعـــــالى، ويـــــرى  وهـــــو) الحـــــب الإلهـــــي(

  . )3(الحقيقي يستغرق حواس المحب وعقله فلا يرى حينئذ إلا محبوبه

  :)4(في سياق تعظيمه الله، وإبداء حبه لهابن عربي ويقول 

  سبحان من كون السمـاء       والأرض والماء والهواء

  وحلل المعصرات مـاء     صعد ما شاءه بخــارا    

  ولم يكن ذاك عن هواها        لـكنه كـان حين شـاء

  تطـلب في ذلك امتـلاء    تحركت للكمال شوقــا       

                                           
لاء عفيفي، مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة، مصـر، أبو الع: رينولد نيكلسون، في التصوف الإسلامي وتاريخه، تر -)1(
  .100:، ص1947ط،  د
  .17:ت، ص د ،2مكية، دار إحياء الكتب، مصر، طعربي، أبي بكر محمد بن علي، الفتوحات الابن  -)2(
   .432 :المصدر نفسه، ص -)3(
 :ص ،1107مصــر، د ط، أحمــد زكــي عطيــة، مطبعــة لجنــة البيــان العربــي، : تــح عربــي، ترجمــان الأشــواق،ابــن  -)4(

143 .  
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ــــي وإذا تحــــدثنا عــــن  ــــن عرب لا نجــــد مفــــرا مــــن التســــليم بأنــــه قــــد " والحــــب الإلهــــي"اب
ل����ذي أب����دى وا "رام����ون ل����ول"الثقاف����ات وا�م����م، وم����ن ذل����ك نج����د الص����وفي  أثــــر فــــي مختلــــف

  .خاصة في قضية الحب ا.لھي بابن عربيوتأثره الشديد ،  إعجابه

أن حــــب االله ينبغــــي  ابــــن عربــــيمثلمــــا ذهــــب إلــــى ذلــــك  "رامــــون لــــول"حيــــث يــــبن 
أن يكــــــون ثمــــــرة ممارســــــة أعلــــــى الفضــــــائل الأخلاقيــــــة، وأن يكــــــون الغايــــــة القصــــــوى لكــــــل 

لروحانيــــــة كــــــي يكــــــون وا المقامــــــات العاليــــــة، والحــــــب يرتفــــــع إلــــــى أعلــــــى درجــــــات الســــــمو
أن االله تعــــالى  اقــــد أكــــد "رامــــون لــــول"عربــــي و ابــــنرمــــزا نبــــيلا عــــن الحــــب الصــــوفي، و

يتجلــــى لكــــل محــــب تحــــت حجــــاب المحبوبــــة التــــي يعشــــقها إلا بقــــدر مــــا يتجلــــى فيهــــا مــــن 
  .)1(مشابهة للألوهية لأن الخالق يحتجب عنا

ــــول"ويلتقــــي  ــــن عربــــي"مــــع  "رامــــون ل غــــاب  ه لــــوفــــي أن المحبــــوب واحــــد، وأنــــ "اب
ـــــول"عـــــنهم فـــــإن الجحـــــيم ســـــيحل لا محالـــــة، وهنـــــا يجيـــــب  علـــــى أن الفـــــردوس " رامـــــون ل

 )2(:غيابه ويقول  حجاب الحبيب أو قرب الحبيب وأن الجحيم هو هو
They asked the lover: what is the greatest. 

Darkness? “He replied, the absence of my 

Beloved and what is the greatest light? 

The presence of my beloved 

They asked the lover: when you love us? 

  He said: when I believe you. 

  :ترجمة هده الأبيات

  .أعظم ظلام؟  هو ما: لقد سألوا الحبيب

  .غياب محبوبي: فرد

  .النور الأعظم؟ وما هو

  .حضور محبوبي 

                                           
  .12-10: ، ص1986الكتب العربية القاهرة، د ط،  إحياءأبو العلاء عفيفي، ابن العربي في دراساته، دار  -)1(

(2)- Ramon llul, the book of the lover and the bloved, translated from the catalan, 1923, 
p: 108  
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  .متى ستحبنا؟: لقد سألوا الحبيب

  .)1(أصدقكم عندما: فقال

يؤكــــــد علــــــى نورانيــــــة  قــــــرب  "رامــــــون لــــــول"يتضــــــح مــــــن خــــــلال هــــــذه الأبيــــــات أن 
كــــــل معــــــاني الحــــــب،  لــــــيس المحبــــــوب فقــــــط، بــــــل هــــــو االله، وأن االله هــــــو هــــــو الحبيــــــب و

أفعــــال وأعمــــال لا أقــــوال فقــــط، وأنــــه ينطلــــق مــــن  كمــــا يؤكــــد علــــى أن الحــــب الإلهــــي هــــو
وجــــوب الحـــــب الإلهــــي فـــــي نظـــــرهم صــــميم القلـــــب ليشــــمل مختلـــــف مظــــاهر الحيـــــاة فلـــــولا 

  .ت الحياة بنية مادية مجردةللما وجد الكون ولا استحا

ـــــي"تلـــــك العلاقـــــة التـــــي كانـــــت بـــــين  نيكلســـــونيبـــــرز  ـــــن عرب ـــــول"و" اب  "رامـــــون ل
لا ) ويقصــــــــد المتصــــــــوفة(إن العــــــــارفين: " وكيــــــــف أن كــــــــلا منهمــــــــا يلجــــــــأ للشــــــــعر فيقــــــــول

ي يســــــتطيعونه أن يرمــــــزوا ينقلـــــون مشــــــاعرهم جملــــــة إلـــــى غيــــــرهم مــــــن النــــــاس، وكـــــل الــــــذ
  .)2("بها إلى الذين بدؤوا بدأهم

قـــــد صـــــرح بأنـــــه لـــــيس هنـــــاك مـــــن ديـــــن  ابـــــن عربـــــيإلـــــى أن  نيكلســـــونثـــــم يشـــــير 
، وهنـــــا يتجلـــــى مفهـــــوم الحـــــب الإلهـــــي )3(أرفـــــع مـــــن ديـــــن الحـــــب والشـــــوق إلـــــى االله تعـــــالى

يصـــــور حـــــب االله بتلـــــك الـــــريح  حيـــــث يقـــــول فـــــي هـــــذا الصـــــدد وهـــــو "رامـــــون لـــــول"عنـــــد 
  :)4(ة التي زارته في أحد الأيام فأبصر بها نورا جعله يهيم فيهالعذب

  زارت الريح فـي يـوم رائـع

  روحـي بـعطر اليـاسميــن

  من منحك عــطـر الياسميـن

  مـقابـل عطـر ورودك كلهـا

  لست أملك ورودا، فكل الأزهار

  فــي حـديــقتـي ميتــة
                                           

  .ترجمة صاحب البحث -)1(
  .101 :، في التصوف الإسلامي، صنيكلسون -)2(
  .102 :المرجع نفسه، ص -)3(
   .222 :د ط، د ت، ص منير البعلبكي، دار العلم الملايين، بيروت، :رامون لول، الديوان، تر -)4(
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  لا تغادري يا ريح فإن قلبــي

  دين لــكمتعلق بك، أنا مــ

  بــالحـــب والشــــوق

  تـعلمــين آه يـا ريـح لــو

  كـم عـانـيـت في بـعـدك

  وكــم تـأمـلـت لـفـراقـك

  فقد كنت تائها بين صخور اليائسين

  )1(.حـتـى قـدمـت إلـي يـا ريح

رامـــــون "وفـــــي نفـــــس ســـــياق التـــــأثير والتـــــأثر، نجـــــد أن الشـــــاعر الصـــــوفي الإســـــباني 
أن الحــــب تجســــد لــــه المحبــــوب مــــن خــــارج  تمامــــا وهــــو "عربــــي ابــــن"يــــرى مــــا يــــراه  "لــــول

لعينــــه، فــــلا يقــــدر النظــــر إليــــه فيخاطبــــه، ويصــــغي إليــــه، ويفهــــم عنــــه، وفــــي هــــذا الصــــدد 
  :)2(رامون لوليقول 

  مـا الـحـب سوى لحظات شوق

  فيها المحـبوب في عيني يـحـظـر

  ويـعـجـز لـسانـي عن كلامه

  وعـيـنـي عــن إبصاره

  يطغى على الأنوار النور الذي هو

  .الـواضح الذي لا لبس فيه هـو

ابــــن "تلــــك الصــــلة الوثيقــــة مــــا بـــين الكتابــــات  «Alfred Giyom » "ألفــــرد جيــــوم"يبـــين 
ـــــول"مـــــن جهـــــة وبـــــين كتابـــــات " عربـــــي أن ى ، إذ يؤكـــــد علـــــآخـــــريمـــــن جهـــــة  "رامـــــون ل

                                           
  .222 :المصدر السابق، ص -)1(
   .265: المصدر نفسه، ص -)2(
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ـــــوس"و "نيكلســـــون"الدراســـــات الرائعـــــة التـــــي قـــــام بهـــــا كـــــل مـــــن  ـــــلا ثي فـــــي  )1("آيســـــن ب
بـــــذلك، وأن  لابـــــن عربـــــيتـــــدين  "رامـــــون"علـــــى لابـــــن عربـــــي تشـــــاف التـــــأثير العظـــــيم اك

  .أناشيد وقصائد الحب عندهما كانت ذات دلالة مجازية أكثر منها غرامية

ـــــــي الحـــــــب الإلهـــــــي يجـــــــده دائمـــــــا مرتبطـــــــا  "عربـــــــي نبـــــــا"إن الملاحـــــــظ لشـــــــعر  ف
هنــــــا صــــــور حبــــــه الإلهــــــي، وأســــــقطه علــــــى الطبيعــــــة، و  "ابــــــن عربــــــي"بالطبيعــــــة، وكــــــأن 

رمـــــز، حيـــــث يرمـــــز الشـــــاعر الصـــــوفي لمـــــا  هـــــو يـــــدخل مـــــا يســـــمى بتشـــــخيص الطبيعـــــة و
يريـــــد أن يتحـــــدث عنـــــه برمـــــز مـــــن رمـــــوز الطبيعـــــة ولتأكيـــــد هـــــذا الـــــزعم نـــــورد مقطعـــــا مـــــن 

بـــــــين فيـــــــه الهـــــــلال علـــــــى أنـــــــه صـــــــورة طبيعيـــــــة الله، ويتغـــــــزل بـــــــه  "ابـــــــن عربـــــــي"ديـــــــوان 
  )2(:فيقول

  يـا هـلال الديباج لـح بالنهار

  ـت نـزهة الأبصارفـلقـد أن

  وأنت فـي العين بدر أنت محو

  بتجليك فـي الضيـاء المحـار

  فـإذا مـا  بدا الهلال بالمعاني

  طـالـعا مـن حديقة الأبصار

  قـل لـه بـالتواضع المتعالي

         أنت الهلال الحق واليقين البادي         

ـــــى الشـــــاعر  ـــــرأي وأســـــقطناه عل ـــــا نجـــــده هـــــوف "رامـــــون لـــــول"وإذا أخـــــذنا هـــــذا ال  إنن
إســــــــقاط الحــــــــب الإلهــــــــي علــــــــى  الآخــــــــر تــــــــأثر بهــــــــذه النقطــــــــة وهــــــــي الرمــــــــز الإلهــــــــي، أو

  :)3(الموجودات، فيقول مثلا

  أنت اليم في نبض الحيـــاة

                                           
  .23 :، ص2004، 36: ألفريد جيوم، في التصوف المقارن، مجلة التصوف، ع -)1(
  .179: ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص -)2(
  .247: رامون لول، الديوان، ص -)3(



 موضوعات الصوفية  بين المسلمين والأوربيينموضوعات الصوفية  بين المسلمين والأوربيينموضوعات الصوفية  بين المسلمين والأوربيينموضوعات الصوفية  بين المسلمين والأوربيين: .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 
76 

  والمـاء يـجري دون انقطاع 

  أنت العشب الذي يغني الكون

  والـصـفـاء دون اكتدار

  والـبدر قد تـجلى بالحب فيك

  ـذ بـاصـفراروالـضـوء الـلامـع قـد أخ

  يا نهر هل نصبت مياهك فانقطعت عن الجزيرة

  .)1(إن الـقـلـب فـي شـوق لـيـسـقـيـاك

ـــــــين كـــــــلا الشـــــــاعرين فـــــــي  ـــــــي ب إن المتأمـــــــل لهـــــــذين النمـــــــوذجين يجـــــــد نقطـــــــة التلاق
تصـــــــويرهما للطبيعـــــــة، وتركيزهمـــــــا علـــــــى الجانـــــــب المشـــــــرق فيهـــــــا، لأنـــــــه يعكـــــــس حبهمـــــــا 

  .الإلهي الذي ينبض بالحياة

مــــــا ســــــبق يتضــــــح لنــــــا أن قضــــــية الحــــــب الإلهــــــي عنــــــد المتصــــــوفة قــــــد  مــــــن خــــــلال
ـــــــداع، وتصـــــــوير أعمـــــــق  ـــــــت الشـــــــعراء الصـــــــوفيين مـــــــن الإب شـــــــغلت مســـــــاحة واســـــــعة مكن

  .المشاعر والأحاسيس اتجاه خالقهم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .248 :المصدر السابق، ص -)1(
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III-2- رامون لول"و" ابن عربي"مستويات الحب الإلهي عند:"  

لحــــــب الإلهــــــي، وتعرفنــــــا كنــــــا قــــــد أشــــــرنا فــــــي بدايــــــة هــــــذا الفصــــــل إلــــــى مســــــتويات ا
  .المحبة، والغرام، والافتتان: على ثلاثة مستويات وهي

  :هو "ابن عربي ”أما المستوى الرابع والذي يظهر جليا عند

III-2- مقام الحيرة :الوله-أ:   

ننقــــل نصــــا مــــن الفتوحــــات نعــــرف  "ابــــن عربــــي"وقبــــل أن نــــورد تعريفــــا للحيــــرة عنــــد 
ــــه نشــــأة الحيــــرة، وعلــــى أي مســــت وى وجــــودي نشــــأت، ومــــن خــــلال مقــــام نشــــأتها مــــن خلال

كـــــل مـــــن حـــــار " ":ابـــــن عربـــــي" الـــــذي يبـــــين مرتبتهـــــا نســـــتطيع أن نضـــــع تعريفهـــــا، يقـــــول
ــــــدى انفصــــــل ــــــذي اهت ــــــون، ومــــــا  ...وصــــــل وال ــــــرة واالله خلقكــــــم ومــــــا تعمل ــــــاب الحي ومــــــن ب

ـــــــل مـــــــا شـــــــوهد إلا مـــــــن  ـــــــتلهم، والقت ـــــــوهم ولكـــــــن االله ق ـــــــم تقتل ـــــــت، وكـــــــذلك ل رميـــــــت إذ رمي
مـــــــا وقـــــــع بـــــــه العلـــــــم الضـــــــروري فـــــــي الحســـــــن، وهـــــــذا حـــــــال الوصـــــــول، المخلـــــــوق فنفـــــــى 

  .فالعجز عند درك الإدراك إدراك، فتحير، فوصل

عــــين الوصــــول إلــــى االله، والحيــــرة أعظــــم مــــا  فالوصــــول إلــــى الحيــــرة فــــي الحــــق هــــو
ــــــيهم فــــــي العــــــين الواحــــــدة  ــــــي، لاخــــــتلاف الصــــــور عل فهــــــي عــــــين ... تكــــــون لأهــــــل التجل

الحيــــرة حــــار، ومــــن وقــــف مــــع كــــون الحيــــرة هــــدى الهــــدى فــــي كــــل حــــائر فــــن وقــــف علــــى 
  )1(."ووصل

المكانــــــة التــــــي وصــــــل إليهــــــا هــــــذا  يظهــــــر مــــــن هــــــذا الــــــنص مفهــــــوم الحيــــــرة، وعلــــــو
يملــــك علاقــــة بــــالوجود الإلهــــي، النــــاتج بالضــــرورة عــــن  ، فهــــو"ابــــن عربــــي"المفهــــوم عنــــد 
  .الحب الإلهي

". توحــــــاتالف"ويظهــــــر مفهــــــوم الحيــــــرة جليــــــا بعــــــد إيــــــراد هــــــذا المقطــــــع النصــــــي مــــــن 
ــــر"فــــالحيرة عنــــد  هــــي الغــــرق فــــي بحــــار العلــــم بــــاالله، مــــع دوام النظــــر إلــــى  "الشــــيخ الأكب

ــــي  تــــوالي تجلياتــــه، ومعرفتــــه فــــي كــــل تجــــل، وهــــي الغايــــة التــــي ينتهــــي إليهــــا النظــــر العقل
  )2(.والشرعي وكل سلوك في طريق المعرفة باالله

                                           
  .رفصبت 221: ابن عربي، الفتوحات المكية، ص -)1(
  .102 :، ص1984أحمد محمد صبحي، التصوف إيجابياته وسلبياته، دار المعارف، القاهرة، د ط،  -)2(
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ــــــــ و ــــــــم يتطل ــــــــأن العل ــــــــول ب ــــــــا نق ــــــــا تبســــــــيط هــــــــذا المفهــــــــوم فإنن ــــــــرة، إذا أردن ب الحي
الغــــــرق فــــــي "والوصــــــول إلــــــى الحقيقــــــة يســــــتدعي الحيــــــرة والقلــــــق، ولهــــــذا قيــــــل عنهــــــا هــــــي 

  .)1("بحار العلم باالله

ولتقريـــــب مفهـــــوم الحيـــــرة أكثـــــر نـــــورد مثـــــالا علـــــى ســـــبيل التبســـــيط، إذا نظرنـــــا إلـــــى 
أســــفل مــــن مكــــان مرتفــــع جــــدا نشــــعر بــــدوار، كــــذلك الحيــــرة دوار عقلــــي نــــتج عــــن محاولــــة 

إن مفهـــــوم الحيـــــرة يـــــؤدي بصـــــاحبه بعـــــد الحـــــب . الإلهيـــــة علـــــى اتســـــاعهاتتبـــــع التجليـــــات 
الإلهـــــي والعشـــــق والغـــــرام والافتتـــــان، يـــــؤدي بـــــه إلـــــى الشـــــعور بأنـــــه واحـــــد مـــــع االله، وهـــــذا 

  )2(:حيث يقول "ابن عربي"ما أكده 

  .    أنت: أقول له

  .أنت: يقول لي

  .فأنا: أقول له

  .لا بل أنا: يقول لي

  فكيف الأمر؟: فأقول له

  .كما رأيت: يقول ليف

  .فما رأيت إلا الحيرة، فلا تحصيل مني، ولا توصيل منك: فأقول له

  .قد أوصلتك: فيقول

  .فما يبدي شيء: فأقول

  ...ذاك الذي أوصلت فعليه أعتمد هو: فيقول

يتضـــــح مـــــن خـــــلال هـــــذا كيـــــف أن الحيـــــرة هـــــي الطريـــــق الـــــذي يهتـــــدي مـــــن خلالـــــه 
نــــــه وصــــــول إلــــــى الحيــــــرة، وهــــــذا مــــــا عنــــــاه الســــــالكون، فنهايــــــة التحصــــــيل الوصــــــول، ولك

  )3(:حين تكلم عن الهدى فقال" ابن عربي"

                                           
  .104:ص مرجع السابق،ال-)1(
  .105 :ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص -)2(
   .203: عربي، الفتوحات المكية، ص ناب -)3(
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ـــــرة قلـــــق  هـــــو: فالهـــــدى" ـــــرة، فـــــيعلم أن الأحـــــر حيـــــرة، والحي أن يهتـــــدي الإنســـــان إلـــــى الحي
  ."وحركة، والحركة حياة، فلا سكون، فلا موت، ووجود فلا عدم

ـــــول"لقـــــد تـــــأثر  ـــــون ل ـــــى  "رام الحيـــــاة، وإن كـــــان بهـــــذا المفهـــــوم والنظـــــرة الفلســـــفية إل
إلا أننـــا نجـــده يشــــير ، "ابــــن عربـــي"كـــائن عنـــد  مفهـــوم الحيـــرة عنـــده لا يتضـــح مثلمــــا هـــو

ـــــــرة ســـــــببها  ـــــــى أن الحي ـــــــف "إل ـــــــين لطي ـــــــة ب ـــــــائق، فهـــــــي مـــــــن مـــــــواد مختلف اضـــــــطراب الحق
  )1(."وكثيف، وهوالروح والجسم مع اختلاف الدواعي

ـــــن "فـــــق فيهـــــا للحيـــــرة، والتـــــي يوا "رامـــــون"يتضـــــح مـــــن خـــــلال هـــــذه الفقـــــرة نظـــــرة  اب
إلـــــى حـــــد كبيـــــر، فـــــالحيرة مـــــن أســـــبابها ذلـــــك الاخـــــتلاف فـــــي الحقـــــائق، والتبـــــاين  "عربـــــي

فــــــي المفــــــاهيم ممــــــا يــــــؤدي بالمحتــــــار إلــــــى الوصــــــول إلــــــى غايــــــة المعرفــــــة والعلــــــم، فيزيــــــد 
  .نفصال عنهاحبه للذات الإلهية، وقربه منها، ويشعر بحالة اللا

III-2 -الفناء عن رؤية النفس -ب:  

لا يســـــــمع إلا لمحبوبــــــه، ولا يبصـــــــر إلا بـــــــه، ولا يـــــــدرك إلا بـــــــه  هنـــــــا شـــــــقتــــــرى العا
ــــــاء بــــــه عــــــن نفســــــه وعــــــن الأشــــــياء، فالفنــــــاء هــــــو ــــــه ومنــــــه، فن ــــــدو ول ــــــك العظمــــــة  أن تب ل

، "لــــيس كمثلــــه شــــيء"فتنســــيك كــــل شــــيء، وتغيبــــك عــــن كــــل شــــيء، ســــوى الواحــــد الــــذي 
  )2(.شهود حق بلا خلق وليس معه شيء، فالفناء هو

 را مـــــا يســـــوقه العديــــــد مـــــن الصـــــوفية تبيانـــــا لمفهـــــوم الفنـــــاء هــــــووالمثـــــال الـــــذي كثيـــــ
فقــــيس لمــــا قــــال مــــا قــــال، . أنــــا ليلــــى: وقولــــه" أيــــن ليلــــى؟"جــــواب قــــيس ليلــــى عنــــدما ســــئل 

  .ليلىلكان فانيا عن نفسه باقيا 

ذكــــــر ينفــــــي صــــــفات  ذكــــــر االله وحبــــــه، وهــــــو هــــــو"أن الفنــــــاء  "ابــــــن عربــــــي"ويــــــرى 
 لبــــه، حتــــى لا يــــرى صــــفة مــــن صــــفات نفســــه، ولاالعبــــد بغلبــــة أنــــوار التوحيــــد علــــى لــــب ق

                                           
ـــة دعـــوة الحـــق، الإســـكندرية، ع -)1( ـــه عبـــد الرحمـــان عثمـــان، الإنســـان الـــروح، العقـــل والـــنفس، مجل     ،2002 ،70:نبي

  .85: ص
، 2فـــي شـــرح الحكـــم، دار إحيـــاء الكتـــب، مصـــر، القـــاهرة، طأحمـــد بـــن محمـــد بـــن عجيبـــة الحســـيني، إيقـــاظ الهمـــم  -)2(

  . 296: ، ص1972
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بخـــــلاف الغلبـــــة بصـــــفاته ولا صـــــفاته بذاتـــــه، وهــــذه الغلبـــــة تنفـــــي العـــــين  نفســـــه أيضـــــاى يــــر 
  .)1("الغير الأولى، فإنها تنفي

للفنـــــاء باعتبـــــاره ذوبـــــان  الشـــــيخ الأكبـــــرمـــــن خـــــلال هـــــذا الـــــنص تتضـــــح لنـــــا رؤيـــــة 
ـــــــة، وعشـــــــق يـــــــؤدي بصـــــــاحبه إلـــــــى التجـــــــرد مـــــــن ـــــــي الـــــــذات الإلهي الـــــــذات الإنســـــــانية،  ف

ـــــــذلك  والاتجـــــــاه نحـــــــو ـــــــه بكـــــــل الجـــــــوارح والجـــــــوانح، فيحصـــــــل ب ـــــــال علي ـــــــوب، والإقب المحب
الحــــب الإلهــــي، ويكــــون الصــــوفي فــــي مصــــاف العبــــاد والزهــــاد الــــذين تحقــــق لهــــم الوصــــل 

  .بهذا الفناء

 علــــــى قضــــــية الحــــــب الإلهــــــي مــــــن هــــــذا المنطلــــــق، وهــــــو" رامــــــون لــــــول"لقــــــد أكــــــد 
الإلهـــــي يـــــدخل فيـــــه الحـــــب الروحـــــاني والحـــــب الطبيعـــــي،  الفنـــــاء، حيـــــث يعتقـــــد أن الحـــــب

حـــــــين يشـــــــرح  وأن الإنســـــــان لا يحقـــــــق فنـــــــاءه، إلا عبـــــــر المـــــــرور بالحـــــــب الإلهـــــــي، وهـــــــو
الحـــــب الإلهـــــي يـــــدخل فيـــــه الحنـــــين، الطبيعـــــي، والروحـــــاني، حيـــــث يكـــــون حـــــب الإنســـــان 
لربـــــــــه فيـــــــــه شـــــــــيء مـــــــــن ماهيـــــــــة الحـــــــــب الطبيعـــــــــي وفيـــــــــه شـــــــــيء مـــــــــن ماهيـــــــــة الحـــــــــب 

  )2(.الروحاني

ــــــــد ف نقطــــــــة  تحقيــــــــق للحــــــــب الإلهــــــــي، وهــــــــو هــــــــو "رامــــــــون"الحــــــــب الإنســــــــاني عن
الانطـــــلاق للوصـــــول إلـــــى العشـــــق الإلهـــــي، فلـــــولا وجـــــود الشـــــعور بالحـــــب الإنســـــاني، لمـــــا 

مــــا ذهــــب إليــــه  "رامــــون"اكتشــــف المحــــب قيمــــة المحبــــوب ولا جــــوهره وكنهــــه ولهــــذا يؤكــــد 
صــــفاء القلــــب شــــرط  تحقيــــق لغايــــة الحــــب الإلهــــي، وأن مــــن أن الفنــــاء هــــو "ابــــن عربــــي"

ـــــــث يصـــــــبح العاشـــــــق والمعشـــــــوق واحـــــــدا،  ـــــــاء، حي ـــــــة الفن ـــــــى مرحل ضـــــــروري للوصـــــــول إل
  .ويفنى العاشق في جوهر المعشوق

ـــاء عنـــد كـــل مـــن  ـــي"مـــن خـــلال مـــا ســـبق يتضـــح أن الفن ـــن عرب ـــون لـــول"و" اب  "رام
العظمـــــة  أن تبـــــدو ذاتـــــه، بـــــل هـــــو محــــو صـــــفات الصـــــوفي العـــــارف أو لــــيس معنـــــاه محـــــو

د فتنســــــــيه الـــــــــدنيا، والآخــــــــرة، والـــــــــدرجات، والأحــــــــوال، والمقامـــــــــات والجــــــــلال علــــــــى العبـــــــــ
ــــه، وعــــن نفســــه، فيكــــون الحــــق هــــو وتغنيــــه عــــن كــــل شــــيء، والأذكــــار، ســــمعه  وعــــن عقل

  .لوهيةوبصره، فتفنى صفة البشرية، وتبقى صفة الإ
                                           

   . 55 :، ص2006، 1أحمد محمد الحزار، الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ط -)1(
   .61: المرجع نفسه، ص -)2(
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III - 3 -1-الحلول بين الحلاج والقديسة تريزا ةموضوع:  

لـــــول وأنهـــــا مـــــن الأفكـــــار التـــــي تترســـــخ تعرفنـــــا فـــــي الفصـــــل الأول علـــــى ظـــــاهرة الح
عنــــــد بعــــــض الصـــــــوفية، وهــــــي تعنــــــي أن يحـــــــل االله فــــــي الــــــنفس البشـــــــرية، فبعــــــد الحـــــــب 
الإلهــــي يصــــل الصــــوفي إلــــى نقطــــة الانتهــــاء ويعتقــــد أن الــــذات الإلهيــــة قــــد اتحــــدت معــــه 

  .وانحلت فيه، فيصبح الصوفي يرى نفسه فوق النفس البشرية

لوهيــــــــــة، ولا يمكــــــــــن البشــــــــــرية بالإ ة، أولوهيــــــــــة بالبشــــــــــريحلــــــــــول الإ والحلــــــــــول هــــــــــو
الحــــــديث عــــــن الحلــــــول دون العبــــــور والتوقــــــف عنــــــد أهــــــم أعــــــلام الصــــــوفية ممــــــن ادعــــــى 

معــــروف بســــبب  ، والــــذي قتــــل كمــــا هــــوالحــــلاج ، وقــــال بالإتحــــاد والحلــــول، وهــــوالإلوهيــــة
هــــذه القضــــية، بعــــد أن أفتــــى العلمــــاء بإباحــــة دمــــه فــــي عهــــد الخليفــــة المقتــــدر بــــاالله ســــنة 

  .)1(هـ309

مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل التصـــــوف لا يصـــــلها إلا مـــــن مـــــر بعـــــدة مراحـــــل  والحلـــــول هـــــو
   )2(:قوله الحلاجوما يبرز ظاهرة الحلول عند 

  عجبت منك ومني           أفنيتني بك عني                 

  أدنيتني منك حتى            ظننت أنك أني                 

  .االله ذات الإلهية حتى ظن أنه هوقد اتحد مع ال الحلاج وهنا يتضح أن

القديســـــــة الأم "كمـــــــا تعرفنـــــــا فـــــــي الفصـــــــل الثـــــــاني علـــــــى متصـــــــوفة شـــــــهيرة وهـــــــي 
ــــزا ــــق "تيري ــــرى أنهــــا تتحــــد معهــــا فــــي تواف ــــذات الإلهيــــة، وت ــــا أنهــــا دائمــــا تتغــــزل بال ، وعرفن

وانســـــجام لا مثيـــــل لهمـــــا، حتـــــى أنهـــــا تقـــــر صـــــراحة أنهـــــا بمثابـــــة العـــــروس التـــــي تنتظـــــر 
  .عريسها

ــــول اشــــتركت فيهــــا ومــــن ه ــــول بــــأن ظــــاهرة الحل ــــا الق ــــا يمكنن ــــزا"ن  الحــــلاجمــــع  "تيري
  .اشتراكا كبيرا يختلف في بعض الجزئيات كما سنبين ذلك لاحقا

                                           
  .123: التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص الوفا أنظر أبو -)1(
، دار العلـــم الملايـــين، الأصـــغررضـــوان الســـيح وعبـــد الـــرزاق : لـــويس ماســـينون، إعـــداد: الحـــلاج، الطواســـين، تـــح -)2(

  .138: ت، ص د ط، د بيروت،
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ـــــة وعشـــــقها  "الأم تيريـــــزا"ومـــــن أقـــــوال  ـــــذات الإلهي ـــــين فيهـــــا اتحادهـــــا مـــــع ال ـــــي تب الت
  )1(:لها وحلول الذات في النفس البشرية، تقول

  هي الهوىأنا وأنا  الـهـوى هـو

  فـإن أتيت وجـدتـنـي عنـدك

  وإن وجـدتني فـأعلم أنـك أني

  الألم من عندك والحب من عندي

  فيا حبيبي امتزج بي وانظر بعيني

  فـكـلـي لـك، وبعضي لـي

  وكـلـك لـي، وبـعضك لـك

  .كلانـا واحد، فإن رأيتني رأيتك

زي غيـــــر حلـــــول مجـــــا هـــــو الحـــــلاجوتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن الحلـــــول الـــــذي يقصـــــده 
ـــــي، وهـــــ أن يكـــــون مجـــــرد شـــــعور نفســـــي، يـــــتم فـــــي حـــــال الفنـــــاء، بحيـــــث   يعـــــدوو لاحقيق

فــــــي  الحــــــلاجتضــــــعف الــــــنفس، فلــــــم تعــــــد تــــــرى غيــــــر االله واحــــــدا أحــــــدا، فينطلــــــق بــــــذلك 
أنـــــا " والتـــــي تعبـــــر عـــــن هـــــذه الحـــــال، وهـــــذا مـــــا يثبتـــــه تفســـــيره لقولـــــه. شـــــطحاته المعروفـــــة

  )2(:حيث يقول" الحق

ــــا قــــوم لمــــا أخــــذني منــــي،" ــــي، تلاشــــت أوصــــاف حــــدثي لمــــا ظهــــر ســــلطان  ي وســــلبني عن
قدمـــــه، فكـــــان الحـــــدث كـــــأن لـــــم يكـــــن، وبقـــــي القـــــدم كـــــأن لـــــم يـــــزل، ثـــــم فنيـــــت أنيتـــــي فـــــي 

فقلـــــت . أنيتـــــه، وذهبـــــت هـــــويتي فـــــي هويتـــــه، أنـــــا هـــــو، ولـــــئن نظـــــرت إليـــــه فلـــــم أر إلا هـــــو
الحـــــق فـــــي مملكتـــــه،  أنـــــا الحـــــق، فمـــــا عـــــدلت عـــــن الحـــــق لأنـــــي الحـــــق فـــــي محبتـــــه، وهـــــو

 كــــان ســــكري نــــم علــــى ســــري، فقــــد عربــــد وجــــدي علــــى وجــــودي، وجعــــل حــــدي محــــو ولــــئن
  . "محدودي

                                           
   .   95: ص. 1996، 1إيليا أبو شديد، دار الفكر، بيروت، ط: تريزا الأفيلية، الديوان، تر -)1(
  .145: ت، ص ، د2تب العلمية، بيروت، طابن الساعي، أخبار الحلاج، دار الك -)2(
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حيــــث تؤكــــد علــــى أنهــــا عنــــدما  ،"الحــــلاج"تتقــــاطع مــــع  "القديســــة تريــــزا"وهنــــا نجــــد 
ســـــكر نفســـــي فـــــلا تـــــدرك مـــــا  تتحـــــد مـــــع الـــــذات الإلهيـــــة فهـــــي تكـــــون فـــــي حالـــــة نشـــــوة أو

  )1(:ت فيها وتقول في ذلكتقول، بل تجد نفسها متحدة وتجد الذات الإلهية قد حل

  هـا أنـا ذا يـا حـبـيـبـي

  أنـتـظـر لـوعـة الـلقـاء

  إنني أكون في أقصى حالاتــي

  عندما تهاجمني حالات الهذيـان

  فنشوتي شقائي، وقربي عذابـي

  تعالى، تعالى، أفقتني من حرقتي

ـــــزا"، و"الحـــــلاج"لقـــــد حملـــــت عبـــــارات  ـــــم "تري  الناطقـــــة بـــــالحلول علـــــى مجازيتهـــــا، فل
وإنمـــــــا هـــــــي بســـــــبب الاســـــــتغراق فـــــــي الفنـــــــاء الـــــــذي لا إرادة فيـــــــه  تحمـــــــل علـــــــى حقيقتهـــــــا،

لصـــــاحبه بمـــــا يقـــــول وينطـــــق، فيجـــــد نفســـــه يهـــــيم فـــــي عـــــوالم مـــــن إبداعـــــه، وأن أصـــــحابها 
عنــــدما يفيقــــوا مــــن هــــذا الســــكر والنشــــوة يعــــودون لحــــالتهم الطبيعيــــة، وكــــأن الــــنفس تنســــلخ 

  .ة وتتحد معهامن الجسد فتطير حتى تصل إلى الذات الإلهي

وهــــي  ،"تريــــزا"عــــن  "الحــــلاج"بقــــى أن نشــــير إلــــى تلــــك الجزئيــــة التــــي اختلــــف فيهــــا 
ــــــــذات الإلهيــــــــة مباشــــــــرة، ودون وســــــــائط، حيــــــــث كــــــــان   الحــــــــلاجأن الأول يتحــــــــد مــــــــع ال

ـــــة مباشـــــرة دون  ـــــذات الإلهي ـــــه يخاطـــــب ال ـــــي أوردناهـــــا أن واضـــــحا مـــــن خـــــلال الشـــــواهد الت
  )2(:حجاب، وما يثبت ذلك قوله مثلا

  ت روحك في روحي         كما تمزج الخمرة بالماء الزلالمزج

  فإذا مسك شيء مسنـي           فـإذا أنـت أنـا فـي كل حال

  

                                           
  .  101:القديسة تيريزا، الديوان، ص -)1(
  .09: الحلاج، الديوان، ص -)2(
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  )1(:ويقول في منحى آخر

  وهل يصبر تبصرتقد 

  قـلـبـي عـن فؤادي

  مازجت روحك روحي 

  وبـعـادي فـي دنـو

  فـأنـا أنـت كما أنك

  أنــي ومـــرادي

ــــان الــــذات الإلهيــــة  "االقديســــة تريــــز "أمــــا  ــــر مــــن الأحي فنجــــدها لا تخاطــــب فــــي كثي
ــــوم مــــن الأيــــام  ــــي ي ــــرت فــــي حــــديث لهــــا، أنهــــا ف ــــد أق مباشــــرة، وإنمــــا تخاطــــب اليســــوع، فق

يحمـــــل ســـــهما ذهبيـــــا، وأنـــــه قـــــام بإدخـــــال  حلمـــــت بـــــأن اليســـــوع قـــــد أتاهـــــا فـــــي المنـــــام وهـــــو
ــــه ــــه جــــزءا مــــن قلب إشــــارة إلــــى أن  ، وهنــــا)2(هــــذا الســــهم فــــي قلبهــــا فانتزعــــه، ووضــــع مكان

فكــــــل مــــــا  -عنــــــد المســــــيحية طبعــــــا -قــــــد اتحــــــدت مــــــع اليســـــوع باعتبــــــاره ابــــــن االله "تريــــــزا"
  .نابع من اليسوع أي أنه نابع من الذات الإلهية تشعر به هو

ــــد كــــل مــــن  ــــول مثلــــت عن ــــزا"و" الحــــلاج"وخلاصــــة القــــول أن ظــــاهرة الحل ــــك " تري ذل
ـــــاء الصـــــوفية التـــــي يعي الامتـــــزاج ـــــة الفن ـــــل مـــــع االله فـــــي حال شـــــانها، وأنـــــه لا وجـــــود لهمـــــا ب

  .وجودهما ووجود الإله صار واحدا

ــــــر المخــــــرج مــــــن الملــــــة،  ــــــول عنــــــد الحــــــلاج بمثابــــــة الكف ــــــد اعتبــــــرت ظــــــاهرة الحل لق
إثــــــر  الحــــــلاجباعتبــــــار العقيــــــدة الإســــــلامية وخصوصــــــيتها المبنيــــــة علــــــى التوحيــــــد، فقتــــــل 

ــــب  ــــق عليــــه لق ــــك، وأطل ــــزا"، بينمــــا نجــــد عنــــد "شــــهيد الحــــب"ذل اســــتطاعت أن  أنهــــا "تري
تضـــــــمن حريتهـــــــا ووجودهـــــــا عبـــــــر ربطهـــــــا بـــــــالوجود الإلهـــــــي، وأن الديانـــــــة المســـــــيحية لـــــــم 
ـــــؤمن بتعـــــدد الآراء واخـــــتلاف وجهـــــات النظـــــر، وأن اليســـــوع  تتـــــأثر بهـــــذه الظـــــاهرة لأنهـــــا ت

                                           
  .25: المصدر السابق، ص -)1(
   .122 :، ص1984، 1نظر، ماسينون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طي -)2(
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ــــه هــــو ــــى أبيــــه الإل ــــه جســــرا يوصــــل مباشــــرة إل  ابــــن االله، ولهــــذا جــــاز الحــــديث معــــه، وجعل
  . -يحيةأهل المس اعتقاددائما حسب -
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بعـــــد اســـــتهلال رؤيـــــة هـــــذا البحث،وبعـــــد المـــــرور عبـــــر دروب التّصـــــوّف نصـــــل إلـــــى 
وقفنـــــا عنـــــده مـــــن نتـــــائج دون  محطّتنــــا النّهائيّـــــة وهـــــي خاتمـــــة البحـــــث لنســـــتخلص أهــــمّ مـــــا

د بدايــــة هــــي مجــــرّ  أن تكــــون هــــذه الخلاصــــة هــــي الخاتمــــة النّهائيــــة لهــــذا البحــــث بقــــدر مــــا
ودعـــــــــوة قديمـــــــــة جديـــــــــدة لفـــــــــتح الأبـــــــــواب الموصـــــــــدة أمـــــــــام الدّراســـــــــات الفكريـــــــــة الأدبيـــــــــة 
 التّطبيقيــــــة،وبكلّ تأكيــــــد ورغــــــم المجهــــــودات المبذولــــــة للإلمــــــام بجميــــــع جوانــــــب إشــــــكاليتنا،

ومــــــع  فمــــــا يــــــزال الموضــــــوع دون أدنــــــى شــــــكّ يحتــــــاج إلــــــى إضــــــافات وإيضــــــاحات كثيــــــرة،
  :نتاجات حول هذا البحثذلك نسمح لأنفسنا بتقديم بعض الاست

التّصــــــوف مــــــن بــــــين المواضــــــيع التــــــي كانــــــت نتيجــــــة الاحتكــــــاك، والصّــــــلات الثقّافيــــــة  -1
  .والتّاريخية والجغرافية

يعــــــد التّصــــــوّف مــــــن بــــــين المجــــــالات المهمّــــــة فــــــي الــــــدّرس المقــــــارن بحكــــــم الوضــــــوح  -2
  الشّديد 

  .لإشكالية التّأثّر والتّأثير

نشـــــــأة التّصـــــــوّف الإســـــــلامي بـــــــين  الاختلافـــــــات الواضـــــــحة حـــــــول بـــــــدايات ومصـــــــادر -3
  .الأصل الفارسي، والهندي، اليوناني

  .عدم التّسليم بحتمية إدخال التّصوّف الإسلامي في مجال السنّية من عدمها -4
ـــــي، مـــــن  -5 ـــــن عرب ـــــن فـــــارض، واب ـــــدّين الرّومـــــي، والحـــــلاّج، واب يعـــــدّ كـــــلّ مـــــن جـــــلال ال

  .الصّوفية أهمّ المتصوّفة الذين ضمنوا لأسمائهم الخلود عبر إبداعاتهم
ــــــار عــــــاملي الإستشــــــراق والإســــــتغراب مــــــن بــــــين أهــــــم العوامــــــل التــــــي أدت إلــــــى  -6 اعتب

  .انتقال التصوف إلى أوروبا عن طريق الديانة المسيحية
يعـــــود التصــــــوف المســـــيحي إلــــــى البـــــذور الإســــــلامية الأولـــــى التــــــي اعتبـــــرت الأصــــــل  -7

  .في تكوينه و انطلاقه كفر واضح المعالم
ه أكثـــــــر انفتاحـــــــا علـــــــى الآخـــــــر وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال يتميـــــــز التصـــــــوف المســـــــيحي بأنـــــــ -8

القديســــــة تريــــــزا، و القــــــديس خــــــوان دي لا التــــــأثر بــــــه و يتضــــــح هــــــذا عنــــــد كــــــل مــــــن 
   ...كروث، و توما الأكويني، و رامون لول

عنــــــدما تســــــتطيع اللعــــــب بــــــوعي المتلقــــــي، فانــــــك تحتــــــوي علــــــى أفكــــــاره وتــــــؤثر عليــــــه  -9
عنــــــدما أثــــــر فــــــي  الفــــــارضابــــــن بالطريقــــــة التــــــي تراهــــــا مناســــــبة، وهــــــذا مــــــا حــــــدث مــــــع 
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ــــل وفكــــر الثــــاني، وســــلبهما الايطــــالي جــــوزيبي ســــكاتولين الصــــوفي  فقــــد أخــــذ الأول عق
ــــــذات  ومنصــــــهرين  الإلهيــــــةالحــــــب الإلهــــــي كيانهمــــــا واســــــتقلاليتهما، فأصــــــبحا عاشــــــقين لل

  .في هذا الحب الذي لم يجدا مفرا منه إلا إليه
ـــــــدخل فـــــــي مجـــــــال -10 الدراســـــــات  يعـــــــد الحـــــــب الإلهـــــــي مـــــــن بـــــــين المواضـــــــيع التـــــــي ت

هــــذا الأخيــــر الــــذي اتضــــح أنــــه  ورامــــون لــــول، ن ابــــن عربــــي،مــــالمقارنــــة خاصــــة مــــع كــــل 
ـــــة مـــــن ـــــذات الإلهي ـــــى ال ـــــع منهجـــــه فـــــي الوصـــــول إل ـــــي قدوتـــــه و اتب ـــــن عرب  يجعـــــل مـــــن اب

 .خلال مصافي ومدارج الحب الإلهي

تعــــد ظــــاهرة الحلــــول مــــن أهــــم مبــــادئ و أفكــــار الصــــوفية، بــــل إنهــــا مرحلــــة متقدمــــة  -11
و لقـــــد .لا مـــــن كـــــان غارقـــــا فـــــي الـــــذات الإلهيـــــة حتـــــى يعتقـــــد أنـــــه جـــــزء منهـــــالا يصـــــلها إ

جســــد الحــــلاج هــــذا المبــــدأ بامتيــــاز لدرجــــة أنــــه أثــــر فــــي الكثيــــر مــــن المتصــــوفة وأهمهــــم 
القديســـــــة تريـــــــزا والتـــــــي خاطبـــــــت الـــــــذات الإلهيـــــــة بصـــــــيغة المـــــــذكر بينمـــــــا نجـــــــد الحـــــــلاج 

 .يخاطبها في بعض قصائده بصيغة المؤنث وهذا طبيعي

العـــــــالم الغربـــــــي الأوروبـــــــي بفكـــــــر وحضـــــــارة العـــــــالم الإســـــــلامي إنمـــــــا يعكـــــــس  تـــــــأثر -12
ذلـــــك التواصـــــل الكثيـــــف الـــــذي تـــــم بـــــين كـــــلا الحضـــــارتين مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى 
ـــــذي يملكـــــه الحيـــــز  ـــــوة المـــــوروث الثقـــــافي والوعـــــاء الفكـــــري الممـــــزوج بـــــالأدبي ال يعكـــــس ق

 . الإسلامي مما أدى إلى تأثر كل الثقافات به

ية مـــــع الوجوديـــــة فـــــي عـــــدة نقـــــاط أهمهـــــا الواقـــــع، فهـــــي تـــــرتبط بـــــه تـــــتلامس الصـــــوف -13
ارتباطــــا وثيقـــــا، وذلــــك مـــــن خــــلال الموجـــــدات التـــــي تمكــــن الوجـــــودي مــــن معرفـــــة الكـــــون، 

 .من خلال الموجودات الإلهيةحقيقة الذات  إلىوتمكن الصوفي من الوصول 

كمـــــا أن الصـــــوفية تتقـــــاطع أيضـــــا مـــــع الســـــريالية ويتضـــــح ذلـــــك مـــــن خـــــلال الخيـــــال  -14
ـــــال مـــــن  ـــــى الخي ـــــذي يملكـــــه الســـــريالي والصـــــوفي، حيـــــث نجـــــد الأول يعتمـــــد عل الواســـــع ال

يلجــــأ ، كمــــا نجــــد الصــــوفي الإبــــداعفهــــو المحــــرك الأساســــي لعمليــــة  الإبــــداعأجــــل عمليــــة 
ـــــي مجـــــ ـــــه ف ـــــوح ب ـــــوح بمـــــا لا يســـــتطيع الب ـــــال للب ـــــا للخي ـــــي أحيان ـــــك ف ال آخـــــر، ويتجســـــد ذل

   .لاالشطحات مث

هـــــــا يـــــــتم إدراك الموجـــــــودات، إلا بي الحـــــــواس فيتفـــــــق الصـــــــوفية مـــــــع الوجـــــــوديين فـــــــ -15
ــــــب،  أنــــــه أحيانــــــا يتجــــــرد الصــــــوفي مــــــن الحــــــواس فيــــــرى بالبصــــــيرة، ويســــــمع بالعقــــــل والقل

  .ديونو وهذا ما يفتقده الوج
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  .، رواية ورش عن نافعكريملالقرآن ا
  :المصادر

صــر، عربــي، أبــي بكــر محمــد بــن علــي، الفتوحــات المكيــة، دار إحيــاء الكتــب، مابــن   -1
  .ت ، د2ط

أحمـــد زكـــي عطيـــة، مطبعـــة لجنـــة البيـــان العربـــي، : عربـــي، ترجمـــان الأشـــواق،تحابـــن   -2
 .1107ط،  مصر، د

بيــــومي مــــدكور، دار الكتــــب  إبــــراهيمبــــن عربــــي، الكتــــاب التــــذكاري، إشــــراف وتقــــديم ا  -3
  .1996ط،  العربي، القاهرة، د

ودار بيــروت، بيــروت،  عبــد المـنعم متبــولي، دار صــادر، :تــح ،ارض، الــديوانــــفن ــــــاب  -4
 .1992ط،  د

ــ  -5 عبــد الخــالق محمــود، عــين للدراســات والبحــوث الإنســانية : حابــن فــارض، الــديوان، ت
    .ت د ط، والاجتماعية، القاهرة، د

ابــن فــارض، الــديوان، شــرح وتقــديم مهــدي محمــد ناصــر الــدين، دار الكتــب العلميــة،   -6
 .2005، 2بيروت، لبنان، ط

      .1996، 1إيليا أبو شديد، دار الفكر، بيروت، ط: تر تريزا الأفيلية، الديوان،  -7
صـفي الـدين بـن أبـي منصـور، دار الفكـر، بيـروت، : تريزا مـارتين، مسـيرة الـنفس، تـر  -8

 .1986، 1ط
 ن للطباعـــة والنشـــر،يخالـــدة ســـعيد، مؤسســـة فـــرنكل: ي ســـكاتولين، الـــديوان، تـــربجـــوزي  -9

  .1991بيروت، لبنان، ط، 
رضــــوان الســــيح وعبــــد الــــرزاق : س ماســــينون، إعــــدادلــــوي: الحــــلاج، الطواســــين، تــــح  -10

  .ت د ط، د الأصغر، دار العلم الملايين، بيروت،
ـــــردخـــــوان دييغـــــو، العـــــذراء غوا  -11 ـــــوبي، ت ـــــة النهضـــــة : ال ـــــاجي القيســـــي، مكتب أحمـــــد ن

 .1970ط،  المصرية، القاهرة، د
أســامة اســبر، الكتــاب الشــهري، وزارة الثقافــة، : دانيــال ديفــو، روبنســون كــروزو، تــر  -12

 .2007 ،ط دمشق، د
انجيـل بطـرس سـمعان، الهيئـة المصـرية العامـة : دانيال ديفو، روبنسـون كـروزو، تـر  -13

   .1994للكتاب، القاهرة، 
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 .ت.ط، د.د منير البعلبكي، دار العلم الملايين، بيروت،:رامون لول، الديوان، تر  -14
ر كامـل مصـطفى الهنـداوي، دا: الطوسي، اللمع في تـاريخ التصـوف الإسـلامي، تـح  -15

  . 2001 ،1الكتب العلمية، بيروت، ط
معــروف  :عبــد الكــريم بــن هــوزان القشــيري، الرســالة القشــيرية فــي علــم التصــوف، تــح  -16

  .1988، 1ط زريق، وعلي عبد الحميد، دار الخير، دمشق وبيروت،
الـدكتور بـديع محمـد جمعـة، دار : فريد الدين العطار النيشابوري، منطـق الطيـر، تـر  -17

 .د ت دط،الأندلس، بيروت،
 :المصادر ا�جنبية

 
1-Ramon llul,the book of the lover and the bloved, translated  

from the catalan,1923. 

  :المراجع العربية
، المشـروع القـومي 06: إبراهيم الدسوقي شـتا، مثنـوي مولانـا جـلال الـدين الرومـي، م  -1

 .1997 -1996للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، 

 .دط ت،.دسوقي، التصوف عند الفرس، دار المعارف، القاهرة، دإبراهيم ال  -2

 .ت.، د3ط إبراهيم بسيوني، نشأة التصوف الإسلامي، دار المعارف، مصر،  -3

ــــروت، د: إبــــراهيم بيضــــون  -4 ــــاة، بي ــــة فــــي اســــبانيا، دار فلســــفة الحي ــــة العربي ط،  الدول
1984. 

  .ت.، د2ابن الساعي، أخبار الحلاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  -5
  .1992 ،1طابن خلدون، المقدمة، مكتبة لبنان، بيروت،  -6
الكتب العربية القـاهرة، د ط،  إحياءأبو العلاء عفيفي، ابن العربي في دراساته، دار   -7

1986.  
أبـــو الوفـــا الغنيمـــي التفتـــازاني، مـــدخل إلـــى التصـــوف الإســـلامي، دار الثقافـــة للنشـــر   -8

 .ت د ،3ط والتوزيع، القاهرة،

أحمــد  :تــحاســحاق الكلابــاذي، التعــرف لمــذهب أهــل التصــوف، أبــو بكــر محمــد بــن   -9
 .1993، 1شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 ط د ،1ج القــاهرة، ، مكتبــة مصــطفى البــاي الحلبــي،قــوة القلــوب أبــو طالــب المكــي،  -10
1961.  
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، لاهـــور، هـــي ظهيـــر، التصـــوف المنشـــأ والمصـــدر، دار الترجمـــان الســـنةإحســـان الا  -11
 .1986، 1ن، طباكستا

 أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي، مجمـوع الفتـاوى، مكتبـة العبيكـان، الريـاض،  -12
 .11، ج 1997، 1ط

أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عجيبـــة الحســـيني، إيقـــاظ الهمـــم فـــي شـــرح الحكـــم، دار إحيـــاء   -13
  .،دت 2الكتب، مصر، القاهرة، ط

بــة الثقافــة الدينيــة، أحمــد محمــد الحــزار، الفنــاء والحــب الإلهــي عنــد ابــن عربــي، مكت  -14
   .2006، 1مصر، ط

  .ط اته، دار المعارف، القاهرة، دأحمد محمد صبحي، التصوف إيجابياته وسلبي  -15
  .1992، 1أدونيس، الصوفية والسريالية، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط  -16
، 1حامــــد أبــــو أحمــــد، الصــــوفية عنــــد المســــيحية، دار غريــــب للطباعــــة، القــــاهرة، ط  -17

1992.    
 لـديوان، تــح، جمـال الــدين المحمـدي، دار الكتـب المحليــة، بيـروت، لبنــان،ا لاج،ـالحـ  -18

  .1955ط،  د
 .1، بيروت، جفي الأدب والأخلاق، دار الجيل الإسلاميزكي مبارك، التصوف   -19

 ط، د الســامرائي، دراســات فــي تــاريخ الفكــر، دار المــدار الإســلامي، بنغــازي، ليبيــا،  -20
2004. 

 .ت.ط، د.ندرة للطباعة والنشر، لبنان، د سعاد الحكيم، المعجم الصوتي، دار  -21

سـعيد بـن مســفر بـن مفــرح القحطـاني، الشــيخ عبـد القــادر الجيلانـي وآراؤه الاعتقاديــة   -22
 .1997دط،  والصوفية، الرياض،

ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، المدينــة الإســلامية وأثرهمــا علــى أوروبــا، مكتبــة النهضــة   -23
 .1992ط،  د المصرية، القاهرة،

 .1989، 1، دمشق، طمقدمة في التصوف، دار المعرفة ن،صهيب سعرا  -24

ط،  مكتبـة الخـانجي، مصــر، د رور، محـي الـدين ابـن العربــي،ـد البـاقي ســــــــه عبـــــــط  -25
 .ت د

عاشــور ســعيد عبــد الفتــاح، المدينــة الإســلامية وأثرهــا علــى أوروبــا، مكتبــة الخــانجي،   -26
 .ت ط، د القاهرة، د
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ووظائفــه، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، عــاطف جــودة نصــر، الخيــال مفهوماتــه   -27
 .1984مصر، 

عـــاطف جـــودة نصـــر، شـــعر عمـــر بـــن الفـــارض، دراســـة فـــن الشـــعر الصـــوفي، دار   -28
  .1984، 1الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

عبـــاس محمـــود العقـــاد، أثـــر العـــرب فـــي الحضـــارة الأوربيـــة، دار غريـــب للطباعـــة،   -29
 .1989، 2القاهرة، ط

 .1979، 3الوكيل، هذه هي الصوفية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط عبد الرحمن  -30

دور العــرب فــي تكــوين الفكــر الأوربــي، دار المعــارف، القــاهرة،  ،عبــد الــرحمن بــدوي  -31
 .2001، 1ط

ـــرحمن بـــدوي،   -32 ـــد ال ـــة المطبوعـــات،  الإنســـانيةعب والوجوديـــة فـــي الفكـــر الغربـــي، وكال
 .1982ط،  الكويت، دار القلم، بيروت، د

، تاريخ التصـوف الإسـلامي مـن البدايـة حتـى نهايـة القـرن الثـاني، الرحمن بدويعبد   -33
 .ت ط، د وكالة المطبوعات، الكويت، د

لمصــرية العامــة للكتــاب، مصــر، عبــد الغفــار مكــاوي، ثــورة الشــعر الحديثــة، الهيئــة ا  -34
 .1972، 1ج

عبـــد القـــادر بـــن حبيـــب االله الســـندي، كتـــاب ابـــن عربـــي الصـــوفي فـــي ميـــزان البحـــث   -35
 .1991، 2، ج1والتحقيق، دار البخاري، المدينة، ط

ة الآواخـــر والأوائـــل، دار الطباعـــة، عبـــد الكـــريم جيلـــي، الإنســـان الكامـــل فـــي معرفـــ  -36
 .1997، ط مصر، د

عبد االله حمادي، مدخل إلى الشعر الإسـباني المعاصـر، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،   -37
 .1985الجزائر، 

 .1992، 1دار الجيل، بيروت، ط عبده غالب أحمد عيسى، مفهوم التصوف،  -38

عرفـــان عبـــد الحميـــد فتـــاح، نشـــأة الفلســـفة الصـــوفية وتطورهـــا، دار الجيـــل، بيـــروت،   -39
  .1993، 1ط

 .2009، الإسكندرية، الإيمانعلي بن السيد أحمد، موازين الصوفية، دار   -40

ــــي جــــواد الطــــاهر  -41 ــــد العربــــي،  ،عل ــــي، دار الرائ الخلاصــــة فــــي مــــذاهب الأدب العرب
 .1984 بيروت، لبنان،
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 .،دت 2، جعلي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار الجيل، بيروت  -42

 ط، د القـاهرة، الروحيـة عنـد ابـن عربـي، مكتبـة النهضـة، ي عبد الجليـل راضـي،ــــعل  -43
 .ت د

عيسى علي العاكوب، يد العشق، مختارات مـن ديـوان شـمس الـدين التبريـزي لجـلال   -44
الثقافيــة للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، دمشــق،  الــدين الرومــي، منشــورات المستشــارية

2002. 

كتــاب فيــه مــا فيــه لمولانــا جــلال الــدين الرومــي، دار الفكــر،  عيســى علــي العــاكوب،  -45
 .2002دمشق، 

لطباعـــة الكحـــلاوي محمـــد، مقاربـــات وبحـــوث فـــي التصـــوف المقـــارن، دار الطليعـــة ل  -46
 .2008، 1والنشر، بيروت ط

، 1التصـــوف، دار الكتـــاب اللبنـــاني، بيـــروت، طماســـينون ومصـــطفى عبـــد الـــرزاق،   -47
1984.  

العربـــــي اللبنـــــاني،  الإنمــــاء، معهـــــد لفين، الموســــوعة الفلســـــفية العربيــــةمجموعــــة مـــــؤ   -48
 .1984، 3، مج 1بيروت، ط

محمــد جــواد مغنيــة، معــالم الفلســفة الإســلامية نظــرات فــي التصــوف والكرامــات، دار   -49
 .1982، 3ومكتبة الهلال، بيروت، ط

حلــــيم، قضــــية التصــــوف، المنقــــذ مــــن الضــــلال، دار الكتــــب العلميــــة، محمــــد عبــــد ال  -50
 .ت د ،3بيروت، ط

للنشـــر والتوزيـــع، محمـــد عبـــد الســـلام الأمبـــوري، فلســـفة الهنـــد القديمـــة، دار الثقافـــة   -51
 .ت ، د1القاهرة، ط

ط،  محمـــد مصـــطفى حلمـــي، ابـــن فـــارض والحـــب الإلهـــي، دار المعـــارف القـــاهرة، د  -52
2003.  

 .1966، 1لفلسفة الصوفية في الإسلام، دار الفكر العربي، طمحمود عبد القادر، ا  -53

محمود قاسم، الخيال في مذهب محي الدين ابن عربي وتوما الأكوني، مطـابع بعـل   -54
 .1969ط،  العرب، د

مشتاق بشير الغزالي، أعمدة التصوف الإسلامي في ميزان المستشرقين، ابن عربـي   -55
 .ت ط، د د ة، بغداد،جامعة الكوف نموذجا، كلية التربية للبنات،
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ورات دار فلســفة الحيــاة، بيــروت، لبنــان، ــــة، منشــــــة، مختــارات فلسفيــــــى الوجوديـــــــمعن  -56
 .1967ط،  د

نــاجي حســين جــودة، التصــوف عنــد الفلاســفة الغــرب، مركــز دراســات فلســفة الــدين،   -57
 .2006، 1بغداد، ط

بيــروت، لبنــان، نصــر عــاطف جــوده، الرمــز الشــعري عنــد الصــوفية، دار الأنــدلس،   -58
 .1982، 3ط

 .1994، 1نهاد خياطة، دراسة في التجربة الصوفية، دار المعرفة، دمشق، ط  -59

هلال إبراهيم، التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   -60
 .ت ، د1ط

ردن، ، مكتبــة المدينــة، الأ62 اب ديــوان عبــد القــادر الجيلانــي،ـــــــــدان، كتـــــــف زيـــــيوس  -61
 .1999 ،ط د

  :المراجع المترجمة للعربية
عيسى علي العـاكوب، : ايقادي فيزاي ميروفيتش، جلال الدين الرومي والتصوف، تر  -1

  .2000 وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران،

الصـيرفي، الهيئـة المصـرية العامـة  إبـراهيم: ر موريس بورا، الخيال الرومانسي، تـريبي  -2
 .1977للكتاب، مصر، 

ــــد نيك  -3 ــــي التصــــوف وتاريخــــه، تــــرلرينول ــــة التــــأليف : ســــون، ف ــــي، لجن ــــو العــــلا عفيف أب
 .1969ط،  والترجمة والنثر، القاهرة، د

أبــو العــلاء عفيفــي، مطبعــة : رينولــد نيكلســون، فــي التصــوف الإســلامي وتاريخــه، تــر  -4
 .1947ط،  لجنة التأليف والترجمة، مصر، د

عبــد الــرحمن عبــد الواحــد، دار : الإســلام، تــرفــون كرتمــر، تــاريخ الأفكــار البــارزة فــي   -5
 .1973ط،  الكتاب اللبناني، بيروت، د

ت، و عبــد الواحــد عبــد الجليــل، دار صــادر، بيــر  :مــارتن هايــدغر، الأســئلة الثلاثــة، تــر  -6
  .1995، 1ط

فـــؤاد كامـــل، دار : الميتافيزيقـــا، وماهيـــة الشـــعر، تـــر لفلســـفة، مـــاا مـــارتن هايـــدغر، مـــا  -7
 .1974 ،2ط نشر، القاهرة،الثقافة للطباعة وال
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خالدة سـعيد، منشـورات مؤسسـة فـرنكلين للطباعـة : ولاس فاولي، عصر السريالية، تر  -8
 .1967ط،  والنشر، بيروت، لبنان، نيويورك، د

  :المخطوطات
بديع محمد جمعة علي، مقدمة منطق الطير، رسـالة ماجسـتير، كليـة الآداب، جامعـة   -1

 .1965 ،عين الشمس، القاهرة

النقــد التطبيقــي والدراســات  إطــاريمان، دانيــال ديفــو، روبنســون كــروزو فــي هيــثم ســل   -2
 .2001جامعة الأردن،  النقدية، رسالة ماجستير،

  المجلات والدوريات
 .ه1376أحمد علوش، التصوف من الوجهة التاريخية، مجلة العشيرة المحمدية، عدد -1

، الإنســانيةصــية والنزعــة القاضــي أحمــد، التصــوف فــي الإســلام والمســيحية بــين الخصو  -2
  .2009، 06: مجلة الحياة، بيروت، ع

حي بن يقظان لابـن طفيـل وربنسـون كـروزو (لؤي خليل، الأدب والموقف من الآخر،   -3
 .2004، 30، مج 1، مجلة جامعة دمشق، ع )لدانييل ديفو نموذجا

لطـــف االله خوجـــة، موضـــوع التصـــوف، سلســـلة البحـــوث المحكمـــة، جامعـــة أم القـــرى،   -4
 .2013لمكرمة، مكة ا

 روبــــي، مجلــــة المجمــــع العلــــمو محمــــود الجليلــــي، تــــأثير الفكــــر العربــــي فــــي الفكــــر الأ  -5
 .1981، 3، ج32العراقي، مج، 

محمــــود الجليلــــي، تــــأثير الفكــــر العربــــي فــــي الفكــــر الأوربــــي، مجلــــة المجمــــع العلمــــي   -6
 .1981، 3، ج32العراقي، مج 

 .893: ع الأدبي، دمشق عوالوجودية، جريدة الأسبو علي أسعد، روبنسون كروزو   -7

محمـــد عباســـة، الحـــب الإلهـــي بـــين النظريـــة والتطبيـــق، دراســـة مقارنـــة، مجلـــة التـــراث   -8
 .2006 ،102:العربي، دمشق سوريا، ع

  .2004، 36: ألفريد جيوم، في التصوف المقارن، مجلة التصوف، ع  -9
جلــــة دعــــوة الحــــق، نبيــــه عبــــد الرحمــــان عثمــــان، الإنســــان الــــروح، العقــــل والــــنفس، م  -10

  .2002 ،70 :لإسكندرية، عا
  :المواقع الإلكترونية

 .22:00: الساعة 20/12/2014: تاريخ www. wikipedia. com. : موقع الويب  -1
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  :ترجمة للأعلام -

  :ابن عربي

ولـــــــد الشـــــــيخ محـــــــي الـــــــدين بـــــــن عربـــــــي فـــــــي مدينـــــــة مرســـــــية مـــــــن أب مارســـــــي وأم 
ـــــت الأحمـــــر، واحـــــد مـــــن كبـــــار  ـــــد الصـــــوفية بالشـــــيخ الأكبـــــر والكبري ـــــة ويعـــــرف عن أمازيغي

ور المتصــــــوفة والفلاســــــفة المســــــلمين، نشــــــأ نشــــــأة تقيــــــة ورعــــــة ودرج فــــــي جــــــو عــــــامر بنــــــ
  .التقوى فيه سباق حر مشرف نحو الشرفات العليا للإيمان

ـــى أبـــي بكـــر بـــن  ـــين حتـــى دفعـــه إل ـــده يب ـــى إشـــبيلية ومـــا كـــاد لســـان ول ـــده إل انتقـــل وال
خلــــف عميــــد الفقهــــاء فقــــرأ عليــــه القــــرآن الكــــريم بالســــبع فمــــا أتــــم العاشــــرة مــــن عمــــره حتــــى 

ـــــارزا فـــــي القـــــراءات ملمـــــا بالمعـــــاني والإشـــــارات ـــــي. كـــــان ب ـــــرا تنقـــــل ب ـــــبلاد واســـــتقر أخي ن ال
  .م1240في دمشق وكان واحدا من أعلامها حتى وفاته عام 

تـــــزوج بفتـــــاة تعتبـــــر مثـــــالا فـــــي الكمـــــال الروحـــــي فســـــاهمت معـــــه فـــــي تصـــــفية حياتـــــه 
  .الروحية

إضـــــــافة إلـــــــى كـــــــل هـــــــذا فاســـــــتعداده الفطـــــــري تضـــــــافر علـــــــى إبـــــــراز هـــــــذه الناحيـــــــة 
ــــم يكــــد يخــــتم الحلقــــة ا ــــده فــــي ســــن مبكــــرة فل لثانيــــة مــــن عمــــره حتــــى كــــان قــــد الروحيــــة عن

انغمــــس فــــي أنــــوار العشــــق والإلهــــام ولــــم يشــــارف العشــــرين حتــــى أعلــــن أنــــه جعــــل يســــير 
ـــــى أســـــرار الحيـــــاة الصـــــوفية وأن عـــــددا مـــــن  ـــــي الطريـــــق الروحـــــاني وأنـــــه بـــــدأ يطلـــــع عل ف
ــــــه سلســــــلة مــــــن البحــــــث المتواصــــــل عمــــــا  ــــــد تكشــــــفت أمامــــــه وأن حيات ــــــة ق ــــــا الكوني الخفاي

تعدادات الفطريـــــة ولــــــم يـــــزل عاكفــــــا حتـــــى ظفــــــر بـــــأعلى قــــــدر يحقـــــق الكمــــــال لتلـــــك الاســــــ
  .ممكن من الأسرار

مـــــن قـــــال بـــــالحلول فدينـــــه معلـــــول، ومـــــا قـــــال بالإتحـــــاد إلا أهـــــل "يقـــــول ابـــــن عربـــــي 
  ".الإلحاد

كتــــــاب تفســــــير ابــــــن عربــــــي، كتــــــاب الفتوحــــــات المكيــــــة، فصــــــوص : مــــــن أهــــــم كتبــــــه
لإعـــــلام بإشـــــارات أهـــــل الحكـــــم، ديـــــوان ترجمـــــان الأشـــــواق، كتـــــاب شـــــجرة الكـــــون، كتـــــاب ا

 .الإلهام

 



 

 

 LA Mere THeriza :الأم تـريـزا

ــــــى جــــــائزة نوبــــــل للســــــلام عــــــام  هــــــي الراهبــــــة ذات الأصــــــول الألبانيــــــة، والحــــــائزة عل
  .م بعد مرض عضال1997سبتمبر  5م توفيت في كالكوتا في 1979

 1910أغســــــطس  2ولــــــدت فــــــي " آغنــــــيس غــــــونكزا بوجــــــا كســــــيو"اســــــمها الأصــــــلي 
مـــــن عائلـــــة متدينـــــة للغايـــــة، تعلمـــــت فـــــي بدايـــــة حياتهـــــا فـــــي مدرســـــة فـــــي قريـــــة ســـــوكجية 

فـــــي .فـــــازدادت تعلقـــــا بالإيمـــــان أبوهـــــالليســـــوعيين وعنـــــدما كانـــــت فـــــي ســـــن العاشـــــرة تـــــوفي 
م أرســــــلت إلــــــى دبلــــــن فــــــي ايرلنــــــدا للدراســــــة والتأهيــــــل الــــــديني وفــــــي عــــــام 1928نــــــوفمبر 

ســـــــــلك  م دخلـــــــــت1931م أرســـــــــلت للبنغـــــــــال لتعمـــــــــل فـــــــــي ديرلوريتـــــــــو، فـــــــــي عـــــــــام 1928
م نــــــذرت نفســــــها فأصــــــبحت الأم 1937الرهبنــــــة اتخــــــذت اســــــم الأخــــــت تريــــــزا وفــــــي عــــــام 

  .تريزا

م وعلــــــى أثــــــر ذلــــــك 1948اهتمــــــت الأم تريــــــزا بالعنايــــــة بالأطفــــــال المتشــــــردين عــــــام 
خلعـــــــت زي الرهبنـــــــة ولبســـــــت الســـــــاري الهنـــــــدي القطنـــــــي بلونـــــــه الأبـــــــيض والخـــــــط الأزرق 

ــــــث توجهــــــت ــــــه فيمــــــا بعــــــد حي ــــــذي عرفــــــت ب ــــــه ال ــــــى كمي ــــــة  عل ــــــة الأمريكي ــــــى دار الرهبن إل
ــــم  ــــى نفســــها فــــي البدايــــة، ث للتمــــريض ولــــم تــــرض توجهاتهــــا مســــؤولي الــــدير فاعتمــــدت عل
ــــــــة عــــــــام  ــــــــات المحب ــــــــات فأسســــــــت جمعيــــــــة راهب ــــــــة مــــــــن متبرعــــــــات أخري جاءتهــــــــا المعون

م التـــــــي اهتمـــــــت بالأطفـــــــال المتشـــــــردين والعجـــــــزة وهـــــــي فـــــــي الخامســـــــة والســـــــبعين 1950
  .ساعدة المنكوبينمن العمر ذهبت إلى الحبشة لم

يســــوع أتــــى إلــــى العــــالم ليقــــول لنــــا إن االله يحبنــــا وإن االله يحبــــك أنـــــت : "مــــن أقوالهــــا
فكيــــــف أحبنـــــــا يســــــوع أنـــــــا وأنــــــت؟ أحبنـــــــا بموتــــــه مـــــــن أجــــــل خلاصـــــــنا و . و يحبنــــــي أنـــــــا

الإنجيـــــل كلـــــه يختصـــــر بهـــــذه المحبـــــة، فـــــلا تفكـــــر بأنـــــه يجـــــب أن يكـــــون حبنـــــا الله خـــــارق 
  ".كل عمل بسيط بعلمه بمحبة االله يكون عظيماللعادة لكي يكون صادقا، إن 

  

  

  

  



 

 

  :ابـن الفـارض

هـــــو أبـــــو حفـــــص شـــــرف الـــــدين عمـــــر بـــــن علـــــي بـــــن مرشـــــد الحمـــــوي، أحـــــد أشـــــهر 
ســــلطان "الشــــعراء المتصــــوفين كانــــت أشــــعاره كلهــــا فــــي العشــــق الإلهــــي حتــــى أنــــه لقــــب بـــــ 

  .والده من حماة في سوريا وهاجر لاحقا إلى مصر" العاشقين

م، ولمــــــا شــــــب اشــــــتغل بفقــــــه الشــــــافعية 1181هـــــــ الموافــــــق 576 ولــــــد بمصــــــر ســــــنة
وأخـــــذ الحـــــديث عـــــن ابـــــن عســـــاكر، ثـــــم ســـــلك طريـــــق الصـــــوفية ومـــــال إلـــــى الزهـــــد، رحـــــل 
ــــك نظــــم  ــــي عزلتــــه تل ــــزل فــــي واد بعيــــد عنهــــا، وف ــــر أشــــهر الحــــج، واعت ــــى مكــــة فــــي غي إل

  .معظم أشعاره في الحب الإلهي، حتى عاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاما

  :ن منصور الحلاجالحسين ب

يعتبـــــر مـــــن أكثـــــر الرجـــــال الـــــذين اختلـــــف فـــــي أمـــــرهم وهنـــــاك مـــــن وافقـــــوه وفســــــروا 
ـــــــه وتصـــــــوف، وكـــــــان يظهـــــــر  مفاهيمـــــــه كـــــــان الحـــــــلاج فـــــــي بدايـــــــة أمـــــــره فيـــــــه تعبـــــــد وتأل
ـــــارة بـــــزي  ـــــراء وت ـــــزي الزهـــــاد والفق ـــــارة ب ـــــى حـــــال، إذ يرونـــــه ت ـــــا لا يلبـــــث عل للغوغـــــاء متلون

كبيــــرة وانتقــــل مــــن مكــــان إلــــى آخــــر داعيــــا إلــــى االله الأغنيــــاء وقــــد طــــاف البلــــدان والمــــدن ال
الحـــــق علـــــى طريقتـــــه، فكـــــان لـــــه أتبـــــاع فـــــي الهنـــــد وخراســـــان وفـــــي بغـــــداد والبصـــــرة، وقـــــد 
ذاعــــت شــــهرته وأخبــــاره حتــــى وصــــلت للــــوزير المقتــــدر بــــاالله الخليفــــة العباســــي، وفــــي يــــوم 

يـــــذ الحكـــــم هــــــ، تـــــم تنفيـــــذ حكـــــم الخليفـــــة، وعنـــــد إخراجـــــه لتنف309ذي القعـــــدة  24الثلاثـــــاء 
ازدحـــــــم النـــــــاس لرؤيتـــــــه ويقـــــــال أن ســـــــبب مقتلـــــــه يكمـــــــن فـــــــي إجابتـــــــه علـــــــى ســـــــؤال أحـــــــد 

ــــذي ســــأل الحــــلاج عــــن مــــا فــــي  ــــةالأعــــراب ال ــــه الحــــلاج الجب ــــرد علي ــــي ( ، ف  الجبــــةمــــا ف
  . فاتهم بالزندقة وأقيم عليه الحد) إلا االله

    Josiebi Sckatolin:ي سكـاتـولـيـنبجـوزيـ

ـــــــدكتور جـــــــوزيي ســـــــكا ـــــــد الأب ال م فـــــــي 1942تولين المســـــــتعرب الإيطـــــــالي عـــــــام ول
ــــــــى الماجســــــــتير اللاهــــــــوت مــــــــن ميلانــــــــو  ، ثــــــــم درس اللغــــــــة 1965إيطاليــــــــا وحصــــــــل عل
ــــــة  ــــــوم الدراســــــات العربي ــــــى دبل ــــــان وحصــــــل عل ــــــي لبن ــــــة ف م وليســــــانس اللغــــــة 1971العربي

م ثـــــم حصـــــل علـــــى الـــــدكتوراه فـــــي التصـــــوف 1978العربيـــــة وآدابهـــــا مـــــن جامعـــــة القـــــاهرة 
ة حـــــول التجربــــة الصـــــوفية عنــــد الشـــــاعر عمــــر ابـــــن الفــــارض عـــــام الإســــلامي عـــــن رســــال

  .م من جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية1987



 

 

يجيـــــــد ســـــــكاتولين عـــــــدة لغـــــــات منهـــــــا الإيطاليـــــــة، الفرنســـــــية، الإنجليزيـــــــة، العربيـــــــة، 
اللاتينيـــــــة : العبريـــــــة والفارســـــــية فضـــــــلا عـــــــن اللغـــــــات الكلاســـــــيكية اللازمـــــــة للبحـــــــث مثـــــــل

ــــــراث الصــــــوفي الإســــــلامي وبخاصــــــة واليونانيــــــة وحــــــ ــــــق ودراســــــة الت ول جهــــــوده فــــــي تحقي
 .عند ابن فارض ورؤاه عن الحضارات وأهمية المشترك الروحي والديني فيه

      Ramon Lulle:رامـون لـول

فيلســـــوف كتـــــالوني مـــــن أســـــرة ميســـــورة الحـــــال أولـــــع بالشـــــعر، ثـــــم انظـــــم إلـــــى رهبنـــــة 
الثقافــــــــة الإســــــــلامية، قاصــــــــدا دعــــــــوة انكــــــــب علــــــــى دراســــــــة اللغــــــــة العربيــــــــة و  الفرنســــــــكان

المســـــلمين إلـــــى المســـــيحية ســـــافر مـــــن أجـــــل ذلـــــك إلـــــى شـــــمال إفريقيـــــا غيـــــر مـــــرة، ولقـــــي 
حتفــــــــه هنــــــــاك، حاضــــــــر فــــــــي بــــــــاريس ومــــــــر بمونبلييــــــــه ومايوركــــــــا حــــــــاول فــــــــي مؤلفاتــــــــه 

أن يـــــــدافع عـــــــن المســـــــيحية ضـــــــد الإســـــــلام وضـــــــد فلســـــــفة ابـــــــن " الفـــــــن الأكبـــــــر"وخاصـــــــة 
  .ة، وله منهج رمزي دقيقرشد، كان ذا نزعة صوفية عميق

  :جـلال الـديـن الـرومـي

/ هــــــــــ 672 -هــــــــــ 406(محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن حســـــــــين بهـــــــــاء الـــــــــدين البلحنـــــــــي
عـــــرف أيضـــــا باســـــم مولانـــــا جـــــلال الـــــدين الرومـــــي، ولـــــد فـــــي بلـــــخ فـــــي ) م1273-م1207

بــــلاد فــــارس وانتقــــل مــــع أبيــــه إلــــى بغــــداد فــــي الرابعــــة مــــن عمــــره ولــــم تطــــل إقامتــــه حيــــث 
رحلــــة واســــعة ومكــــث فــــي بعــــض البلــــدان مــــددا طــــويلا ثــــم اســــتقر فــــي قونيــــة أن أبــــاه قــــام ب

هـــــ فــــي عهــــد دولــــة الســــلاجقة الأتــــراك وعــــرف جــــلال الــــدين بالبراعــــة فــــي الفقــــه 623ســــنة 
وغيــــره مــــن العلــــوم الإســــلامية، فتــــولى التــــدريس بقونيــــة فــــي أربــــع مــــدارس، بعــــد وفــــاة أبيــــه 

  .هـ642ثم ترك التدريس والدنيا وتصوف سنة 

تــــــــأثيرا ) الفارســـــــية(شـــــــعاره ومؤلفاتــــــــه الصـــــــوفية والتـــــــي كتبــــــــت بلغتـــــــه الأم تركـــــــت أ
  .واسعا في العالم الإسلامي

ــــه عــــام  ــــى يومنــــا 1273حــــين وفات ــــه مــــزارا إل ــــة وأصــــبح مدفن ــــة قوني ــــي مدين ــــن ف م دف
الصـــــــــوفية والتـــــــــي اشـــــــــتهرت  المولويـــــــــةوبعـــــــــد مماتـــــــــه قـــــــــام أتباعـــــــــه بتأســـــــــيس الطريقـــــــــة 

  .ةبدراويشها ورقصتهم الروحية الدائري



 

 

ــــــه ــــــدات المثنــــــوي الســــــتة، المجــــــالس : أهــــــم أعمال الرباعيــــــات، ديــــــوان الغــــــزل، مجل
قواعــــــــد العشــــــــق : الســــــــبعة ورســــــــائل المنيــــــــر إضــــــــافة إلــــــــى كتابــــــــه الــــــــذي ظهــــــــر مــــــــؤخرا

  .الأربعين

      S.KHoine.du lackroth:سـان خـوان دي لا كـروت

 التابعــــــة لمدينــــــة آبــــــيلا، اســــــمه فــــــونتغروسشـــــاعر صــــــوفي إســــــباني ولــــــد فــــــي قريـــــة 
الحقيقـــــــي هـــــــو خـــــــوان دي يـــــــبس إي ألبـــــــرت، درس فـــــــي الرهبانيـــــــة اليســـــــوعية، ثـــــــم دخـــــــل 

ـــــي جامعـــــة 1563أخـــــوة الكـــــرملين فـــــي عـــــام  ـــــل  ســـــلمنقةم ودرس ف ـــــد مشـــــاهير مث ـــــى ي عل
فــــــراي لــــــويس دي ليــــــون وملتشــــــور كــــــانو، وكــــــان يعــــــيش حيــــــاة تقشــــــف أنبــــــأت بقداســــــته، 

ـــــــر  ـــــــي أدي ـــــــدأت الإصـــــــلاح ف ـــــــد ب ـــــــت ق ـــــــي كان ـــــــه ســـــــانتا ترســـــــا الت ـــــــات تعرفـــــــت علي ة الراهب
الكرمليــــات وكانــــت تبحــــث عمــــن يقــــوم بالشــــيء ذاتــــه فأوكلــــت إليــــه هــــذه المهمــــة فــــي عــــام 

أول ديــــــــر للكــــــــرملين الحفــــــــاة، كــــــــانوا يــــــــدعون إلــــــــى  1568، فأســــــــس فــــــــي عــــــــام 1567
 .التأمل والتقشف

  :عـبـد الـقـادر الجـيـلانـي

ــــــد الله  ــــــادر موســــــى بــــــن عب يعــــــرف فــــــي ) هـــــــ561 -هـــــــ 470(هــــــو محمــــــد عبــــــد الق
ويعــــــــرف " عبــــــــد القــــــــادر الجيلانــــــــي"وبالمشــــــــرق " بــــــــوعلام الجيلانــــــــي"المغــــــــاربي  التــــــــراث

بــــــاز االله " أيضــــــا بســــــلطان الأوليــــــاء وهــــــو إمــــــام صــــــوفي وفقيــــــه حنبلــــــي، لقبــــــه أتباعــــــه بـــــــ
ـــــاج العـــــارفين"و " الأشـــــهب ـــــدين"و " ت ـــــة الصـــــوفية " محـــــي ال ـــــه تنســـــب الطريقـــــة القادري وإلي

ــــــرا مــــــن نشــــــأ فــــــي أســــــرة وصــــــفتها المصــــــادر بالصــــــالحة، أنجــــــب ع ــــــادر عــــــدد كبي ــــــد الق ب
ـــــادر قســـــطا مـــــن علـــــوم الشـــــريعة حداثـــــة  ـــــي بتـــــرتيبهم وتهـــــذيبهم، نـــــال عبـــــد الق الأولاد وعن
ســــــنه ولمتابعــــــة طلبــــــه للعلــــــم رحــــــل إلــــــى بغــــــداد انتســــــب إلــــــى مدرســــــة الشــــــيخ أبــــــو ســــــعيد 

وتفقــــــه علــــــى يــــــد مجموعــــــة مــــــن  الرصــــــافةالمخرمــــــي فــــــي أقصــــــى الشــــــرق مــــــن جانــــــب 
ف والأصــــــول وقـــــــرأ الأدب وســـــــمع الحـــــــديث علـــــــى الحنابلــــــة فبـــــــرع فـــــــي المـــــــذهب والخـــــــلا

  .كبار المحدثين 

ـــــــائق والتصـــــــوف  ـــــــا كثيـــــــرة مـــــــن الأصـــــــول والفـــــــروع والحق ـــــــد القـــــــادر كتب صـــــــنف عب
حــــــــزب الرجــــــــاء "، "أوراد الجيلانــــــــي"، "الواصــــــــلينإغاثــــــــة العــــــــارفين وغايــــــــة مــــــــن : "منهــــــــا



 

 

ــــــر"، "والإنتهــــــاء ــــــة" ، "دعــــــاء البســــــملة"، "الحــــــزب الكبي ــــــة لطــــــالبي الف" ، "الرســــــالة الغوثي ني
  ".طريق الحق

  :فـريـد الـديـن الـعـطـار

ــــــــة  ــــــــائع الأدوي ــــــــاه ب ــــــــل  الشــــــــعبيةيعــــــــرف عــــــــادة باســــــــم عطــــــــار وعطــــــــار معن والتواب
والعطـــــور، وقـــــد ولـــــد العطـــــار فـــــي مدينـــــة نيســـــابور فـــــي إيـــــران وأمضـــــى بـــــه ثلاثـــــة عشـــــر 
عامــــا مــــن طفولتــــه، التــــزم فيهــــا ضــــريح الإمــــام الرضــــا ثــــم أكثــــر بعــــد ذلــــك الترحــــال فــــزار 

ــــــه الأصــــــلية ال ــــــم اســــــتقر كــــــدكن قريت ــــــد وتركســــــتان ث كوفــــــة ومصــــــر ودمشــــــق ومكــــــة والهن
  .واشتغل تسعا وثلاثين سنة من حياته في جميع أشعاره الصوفية وأقوالهم

ــــــأخرة  ــــــه المت ــــــي أحلامــــــه فباركــــــه، ومــــــن كتب ــــــي ف ــــــه رأى النب مظهــــــر " وقــــــد روى بأن
ــــاز " العجائــــب ــــب وتمت ــــي طال ــــي بــــن أب بامتلائهــــا وهــــو عبــــارة عــــن منظومــــة فــــي مــــدح عل

بـــــــالميول الشـــــــعبية، كـــــــان نشـــــــر العطـــــــار لهـــــــذه المنظومـــــــة ســـــــببا لإذاعـــــــة روح الغضـــــــب 
مـــــن أهـــــل ســـــمرقند حيـــــث أمـــــر بـــــإحراق نســـــختها  الســـــنيينوالتعصـــــب لـــــدى أحـــــد الفقهـــــاء 

  .واتهم صاحبها بالإلحاد

أمــــا تــــاريخ وفــــاة الشــــيخ العطــــار فقـــــد اختلفــــت فيــــه آراء أصــــحاب التــــواريخ اختلافـــــا 
  .هـ589ر االله التستري يجعله في سنة كبيرا فالقاضي نو 

ــــــه ــــــار نامــــــة، خســــــرونامة، : مــــــن أهــــــم مؤلفات ــــــر، مخت ــــــاء، منطــــــق الطي ــــــذكرة الأولي ت
  .  جوهرنامة، شرح القلب، مظهر العجائب
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عنــــــوان يبــــــدو فــــــي ظــــــاهره محــــــدودا  "الصــــــوفية عنــــــد المســــــلمين والأوروبيــــــين"
ية عنــــــد كــــــل مــــــن المســــــلمين والأوروبيــــــين وتجلياتهــــــا عــــــن التجربــــــة الصــــــوف فهــــــو يتحــــــدث

مــــــن خــــــلال إبــــــداعات بعــــــض المتصــــــوفة إلا أنــــــه يحمــــــل فــــــي ثنايــــــاه غموضــــــا وشســــــاعة 
  .كلفت زمنا معتبرا من البحث والاستقصاء

أردنـــــــا مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المداخلـــــــة الطويلـــــــة نوعـــــــا مـــــــا أن نكشـــــــف الســـــــتار عـــــــن 
مجـــــــالات الفكــــــــر يخـــــــتص بهـــــــا الـــــــدرس المقــــــــارن فحســـــــب بـــــــل كـــــــل  قضـــــــية مهمـــــــة  لا

وتبـــــــــرز ) الأوروبيـــــــــة-الإســـــــــلامية(والإبـــــــــداع والحيـــــــــاة فهـــــــــي تـــــــــدرس تـــــــــاريخ حضـــــــــارتين 
ـــــــب الفكـــــــر الصـــــــوفي ـــــــأثير مـــــــن جان ـــــــأثر والت ـــــــد ،مـــــــواطن الت فبعد التعـــــــرّض للصّـــــــوفية عن

مـــــــع دراســــــة بعـــــــض  ،المســــــلمين والتّطــــــرّق إلـــــــى معنــــــى ومـــــــنهج الصّــــــوفية فـــــــي الإســــــلام
انتقــــــل البحــــــث إلــــــى الصّــــــوفية  .لإســــــلاميالنّمــــــاذج الموضّــــــحة لأســــــس الفكــــــر الصّــــــوفي ا

حاولــــــــة كشــــــــف غيابـــــــــات التّصــــــــوّف المســــــــيحي وتبيــــــــان مصـــــــــادره معنــــــــد الأوروبيــــــــين و 
بـــــــين  وأسســـــــه عـــــــن طريـــــــق الإشـــــــارة إلـــــــى ذلـــــــك التّواصـــــــل والـــــــتّلاقح الثقّـــــــافي الـــــــذي تـــــــمّ 

  .المسلمين والمسيحيين 

ــــــــ ــــــــديم إلا أنّ وجــــــــود فصــــــــل ثال ــــــــاريخ الق ــــــــى التّ ــــــــت إل ــــــــد أراد البحــــــــث أن ينفل ث لق
ـــــم يكـــــن العمـــــل  ـــــأثّر والتـّــــأثير فل ـــــد مـــــن خـــــلال تحديـــــد موضـــــوعات التّ ـــــي جعلـــــه يتقيّ تطبيق

ــــــدر مــــــا ــــــاّ بق ــــــا ممزوجــــــا بالتاريخ،فكــــــان موضــــــوع الحــــــبّ الإلهــــــي  تاريخي ــــــا فكري كــــــان أدبيّ
ابــــــن مــــــثلا مــــــن ضــــــمن المواضــــــيع التــــــي قيّــــــدت مجــــــال الــــــدّرس المقــــــارن وخاصــــــة بــــــين 

مــــن جهـــــة  بــــي ورامــــون لــــولابــــن عر  مــــن جهــــة وبــــينفــــارض وجــــوزيبي ســــكاتولين 
نّ ظــــاهرة الحلــــول المعروفــــة عنــــد الحــــلاّج كانــــت بمثابــــة نقطــــة مهمّــــة فــــي كمــــا أ .أخــــرى 

  .مع المتصوفة الشّهيرة الأمّ تريزا هذا البحث خاصّة وأنّه يتعارض فيها

ــــــي محاولــــــة جــــــادّة  ــــــارن ف ــــــي نطــــــاق التّصــــــوّف المق ــــــع هــــــذا البحــــــث ف فــــــي –يتوسّ
ــــــــا ــــــــى قضــــــــيّ -نظرن ــــــــى تســــــــليط الضّــــــــوء عل ــــــــين الأمــــــــم إل ــــــــأثير الحاصــــــــلة ب ــــــــأثر والتّ ة التّ

ليتبيّن فـــــــــي الأخيـــــــــر أنّ الحضـــــــــارة الإســـــــــلامية بجوانبهـــــــــا الكثيـــــــــرة كانـــــــــت ،والحضـــــــــارات
بمثابـــــة مهـــــد الحضـــــارات الأخـــــرى ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك التّصـــــوّف الـــــذي أدّى دورا هامـــــا فـــــي 
ترســـــيخ بعـــــض مبـــــادئ  الإســـــلام وبـــــيّن للعـــــالم أنّ الفكـــــر الإســـــلامي الصّـــــوفي هـــــو فكـــــر 

  . من جوانب الحياة مهم وجانب،راق
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Abstract 

Sufism that title looks simple, however, it is very large and vast because 

it talks about Europeans and Muslims experiences. 

Sufism is very important phenomenon, it reflects two cultures (European 

and Islamic culture) and how they affected each other. 

 After a large research Sufism splits into 3 parts: Firstly, 

Sufism for Muslims: it explains the Islamic Sufism, its resources and 

how it emerges, secondly, Sufism for Europeans, its resources and how it 

develops. Sufism for Europeans explains Sufism in Christianity and how 

Christians practice Sufism. Finally, the third part which is practical, it appears 

in different subjects among them divine love which is adapted by Ibn 

Fardh,Djouzibi Skatoulin fromone side and Ibn Arabi, Ramon Loul from 

another side. In addition, Al Haladj and mother Teresa who believed in the 

idea that self-divine can materialize in humans.  

Owing to Sufism the entire world can see how Islamic civilization 

influences and provides other cultures with new and good ideas in various 

fields. 
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 Résumé: 

Le soufisme est un phénomène qui a une multitude de facettes : sociale, 
religieuse, humaine et ethniques est qui a été fortement étudié vu son 
expansion chez différentes cultures et notamment chez les musulmans et les 
européens. 

Le soufisme a été avec excellence l’objet d’une réciprocité d’influence 
entre la culture orientale islamique d’un coté et de la culture occidentale 
christianisme d’un autre coté. 

Dans le premier chapitre on explique dans un premier temps le 
soufisme chez les musulmans en s’étalant sur ses sources et les faits relatifs à 
son émergence. Secondement on abord le soufisme chez les fidèles di christ et 
comment les européens l’ont pratiqué. 

Dans le troisième chapitre qui figure comme partie pratique de ce 
travail, on discute d’une façon concise certaine thématique étroitement et 
proprement liées au soufisme dont l’amour divin adapté et cité par (iben 
fardh) et (jouzibi skatouline) d’une part et (iben aarabi) et (ramon llule) d’une 
autre part. 

En addition on en traite l’idée d’incarnation divine chez ( El haladj et 
Mére Térésa). 
         

 

 


